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إهداء

وطننابطول" سلمى"وكل" سيف"كلوإلى،"سلمى"و" الدينسيف"أبنائيإلى
الضاربريخنافيفليس". الرجالأغلى"بطولات منالسلسلةهذهأهُديكموعرضه،العربي

الذينتخرصات- بذكراهمحتى- ينسفونالذينهؤلاءمنأغلىهوماالزمن،عُمقفي
يدةأمتناوأن،خانعأنهالعربيشعبناعلىافتروا ماالذينلهؤلاء.!والنكساتالهزائمأمةا
: نقولكرامتهم،صُلبفيوالمنسحقينرجولتهم،عقرفيللمهزومينمنهم،نحنومامنّا،هم
عهماكلقدَّملكنهالأرض،شعوبأعظمشعبنايكونلاربما جِسام،تضحياتمنوَسِّ

وأجيالجيلنا،لمستقبلقرابيناً أعمارهمقدمواممنرجالنا،أغلىتقديمهافيشعبناعنبَ 
تُظللهالذيالصعبطريقناوالألم،الدمبخيوط،"الرجالأغلى"نسجبعدماآتية،صاعدة
ت الرجال،أغلىبطولاتسِفرمنصفحاتالناس،أغلىإليكم،. المنشودالنصررا

دطريقعلىالحقيقيةالمعالم–وحدهاوهي–هيفخطاهم .ا



قالت العصا وقال السیف

7

هذه السلسلة

منذ منتصف سبعينات القرن العشرين، جرت أكبر حملة تشويه للوعي القومي عرفها 
ريخ الإنسانية، حملةٌ  زم شعبا من داخله، بعد شعب في  أن حار أعداؤه في  كان هدفها أن 

فشلوا. جرت تلك الحملة هنا، على أرض مصر، حيث اتفقت مصلحة كسره من خارجه، و 
ريخ هذا الشعب  النظام وقتها، مع هوى أكبر فصائل المعارضة، فاجتهدوا جميعا لتشويه 

الحديث والمعاصر. 

أما النظام، فكان قد تبنى سياسة الانبطاح أمام الإرادة الأمريكية، ومن ثم الواقع الجديد 
أن ينسى . وصار من مصلحته بطبيعة الأمورولة المحور في الشرق الأوسطلإسرائيل بوصفها د

ا العهد بعد. صار من مصلحته أن يتحول انتصار الشعب في  م مجد لم يتقادم  الناس أ
يد في ۱۹٥٦ م إلى محاولة بطولية انتهت بمجرد ۱۹٧۳م إلى هزيمة، وأن يتحول انتصاره ا

م من هزيمة جولة إلى عقدة أبدية، وأن تتحول ۱۹٦٧تدخل أمريكا!! وأن تتحول هزيمة 
ا إلى "علقة" للجيوش العربية!! ۱۹٤٨حرب  ببطولا

ريخه  لثورة تلو الثورة في  كما صار من مصلحته أن ينسى هذا الشعب كيف قام 
شا" في ۱٨۰٥الحديث، من ثورة  م، لثورة ۱٨٨۱م، للثورة العربية بقياد "أحمد عرابي 

شا" ورفاقه، وثورةم بقيادة۱۹۱۹ م. أربعة ثورات جرى ۱۹٥۲يوليو"سعد زغلول 
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ميشها أو تشويهها، فصارت "هوجة عرابي"، و"انقلاب يوليو"، وصار الحديث عن خنوع 
المصريين وصناعتهم للفراعين حديثا مقدسا على موائد المثقفين قبل البسطاء. وتحول السؤال 

لى سؤال مرير هو "لماذا لا يثور المصريون؟"، كأن عدم " إ؟المنطقي وهو "متى يثور المصريون
م على الظلم صار واقعا نسعى لفهمه، وليس مرحلة نسعى لتغييرها!!!  ثور

ا كانت –هكذا اقتضت مصلحة النظام، أما أكبر فصائل المعارضة  أو التي يفترض أ
لفَّها، فقد وافق هذا جماعة الإخوان ومن لفَّ منتيار اليمين الديني، ممثلة في–معارضة 

قل من إسهام  ريخنا  النهج من النظام هواهم. ولم يكن إسهام أقلامهم ومنابرهم في تشويه 
ريخهم كله مهم كلها من هزيمة من محنة إلىالنظام. فمن مصلحتهم أن يرى الناس  محنة، وأ
هم هو المهدي المنتظر، عند"دولة الخلافة"إلى هزيمة، ومن انكسار إلى انكسار. ليصبح تيار 

نفسه عن التاريخ الحديث والمعاصر!الذي يستدعي لهم من التاريخ البعيد مجدا، نفاه ب

يونيو، وسقط نظام مبارك وبعده ۳۰يناير، وبعدها ثورة ۲٥حتى جاءت ثورة 
ريخ رجاله وأبطاله من جديد. فالتجربة قد  الإخوان، ليبدأ الشعب رحلة البحث عن ذاته، و

رفوف المكتبات على السواء.منت له ما درسه في المناهج الدراسية، وما قرأه فند

، سنطالع فيها معا قصصا لرجال عاشوا بيننا في الماضي، "أغلى الرجال"وسلسلة 
فصنعوا حياتنا في الحاضر، أو بمعنى أدق، صنعوا أفضل وأنبل وأنظف ما فيها. ولو كانت 

ل مؤلفها، فهي في شقها السياسي والعسكري تلك القصص في شقها الدرامي من خيا
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م الواقعية التي فاقت  ريخهم وبطولا والمعلوماتي تلتزم التاريخ، ولا تستلهمه فحسب. نكتب 
الخيال، من أجلنا نكتبه وليس من أجلهم، ومن أجل مستقبلنا نقرأ فيهم ماضينا، فتلك 

ؤلاء الرجال وحسب، لكنها ستعيد تعري فنا من خلالهم بتاريخنا الحقيقي القصص لن تعرفنا 
التوفيق.  الذي تعمد الجميع وتعاون الجميع لتشويهه. والله من وراء القصد و

م ۲۰۱۳القاهرة في خريف 

المؤلف



قالت العصا وقال السیف

10



قالت العصا وقال السیف

11

)۱(
يومٌ بكت فيه العصا

م۱٩۱۱سبتمبر۲۲: الزمان
)حالياالحريةمقهىموقع(اللوقبمظلوم،محمدشارع۳: المكان

الخامسةفيكانمنذرافقتهالتيالعصاالخيزران،منالغليظةالعصاتلكأ. عصاهأ
الهندي،المحيطفي" سيلان"جزيرةفيمعهكنت.  الركبتينآلامبهوألمتعمره،منوالخمسين

متلكفي يسلوهملاوأولاده،أسرتهوبعادوطنهلفراقيتألمعاشها،التيالهادئة الحزينةالأ
طويلةعاماعشرتسعة. صغيراولدامنهاوأنجبطيبة،سيلانيةفتاةمنتزوجأنبعدحتى
االمنفىفيعليهمرت سمحتفلمكاملة،عزلةفيمنهاالأولىسنواتالعشرقضىدهر.كأ

أمن المستعمر جانب الشيخ الفاني، فسمح ثم. يراهأنلزائرسلطات الاحتلال الإنجليزي
رات،  مراكبتقفعندماتزورهكانتوالتيالمسلمين،الهنودوفوديدهفيوأراقبتو لز

فهونسبه الشريف،بينهم حقيقةذاعتأنبعدوالطعام،لمؤنللتزودسيلانفيالحجيج
الله.رسولعترةمنالمنسب،سينيالحشريفال

وقتتقد و كاملة،منفاهمنلعودتهمهدتالتيالحقائقمعهعشتكذلك
الأكاذيبلكنبينة،ولاسندبلاالأكاذيبحولهاكثرتفقدفيها،الحقيقةبوجهأحدثكم
!طبعاالبشرحظلسوء.. الصوتخافتالحقمنأقوىالصاخبة
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مصر،إلىالعودةرحلةفيالباخرةفوقوهوإليهيعوديكادشبابهوكأنعرفتهكذلك 
فلمالحركة،خفيفيومهاكانأمره،فيالوسطاءوساطة" حلميعباس"الخديوقبلأنبعد

كفهشرايينفيأشعركنت.  عمرهمنالستينفيوهوعليجسدهبثقليمناهفيوأأشعر
يعودالستينيالشيخقلبفكأنالماضية،السنواتطوالأعرفهلمبنشاطعليتقبضالتي

فورالباخرةمنيثبيكادرأيتهثم مصر،فارقحينالأربعينفيوهويويتهلحيعودللشباب،
ه –فرحةلكنها... البصرمرمىعلىالمصريالشاطيءظهور .طويلاتدملم-واحسر

الحديثوقتتوقد السنوات،تلكفيبهالأشياءألصقوكنت،هذاكلعرفت
.. نعم!حزيناليومفقلبيهذا،غيربحديثأحدثكمأنأردتاليوملكنيكله،هذاعن

،حزينة يحزن؟أنالخيزرانقلبعلىتستنكرونولماذاأ

نفهمالجماداتمعشرنحنف. قبرهإلىفارقنيالطيبالعجوزلأنليساليوم،أحزينة
فكماالموتى،نفتقدلاأنناكماصورة،إلىصورةمنلٌ وَّ تحَ أنهونعرفمنكم،أكثرالموت
يشربوهولهوأحكيليفيحكييوم،كلمساءإلييخلوعندماصاحبيأحادثكنت

بعدفراقلألمولا،لموتهحزنيفليس. الجدارعلىالمعلقةصورتهأحادثالآنصرتالينسون،
مرارةمنألمه،كانكماوألميالنكران.وقاحةمنحزنه،كان كماحزنيإنما،عشرةطول

عشرفي،صاحبيلامذكرنيافتتاحيامقالاالأهرامجريدةفياليومقرأتقدف!!الجحود
صاحبي"الأهرام"ينعيأنمنفبدلا. اغترابطولبعدوطنهفيهناقضاهاطوالسنوات
:تقولاليومافتتاحيتهخرجتم،۱٩۱۱سبتمبر۲۱فيأمس،ماتالذي
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ن،المميت،المحيي،القاهر،العادل،الواحد،الرحمن،رحمةإلىانتقل" أحمدالد
وجروروبية،الأالقواتتوازنوغيرالشرقية؛المسألةوجهبثورتهقلبالذىالشهيرعرابى
ووسطهاأفريقياشرقيوجعلنجليزية!الإالشركةالسودانوعلىالاحتلال!مصرعلى
الملكنظرالعظيمإسماعيلاليهوينظرلمصر،خالصاكانأنبعدمم،والأالدولبينبا

العريشوحافةالنيلمصبمنيؤسس،ملكوأعظميركز،مستقبلأكبرلىإالجبار
فأضاعتالباسفيك،سواحللىإبلالاستواء،خطلىإالصومالوسواحلبرقةوأطراف

لوالتىفريقية،الإالسلطنةهذهأورووهدمتالأطراف،متراميالملُكهذاعرابىثورة
اتم ن،مصرلفاقتإسماعيل،بنىماوعلىعلى،محمدأسسماعلىبنيا وكانتاليا

بناءيتمأنسماعيللإيقدرلمولكنهالزمان،هذافىسلطنةأكبرفريقيةالإالعربيةسلطنتها
أنللمصريينيقدرولمأبيه،إرثمنصغرالألجزءيحتفظأنتوفيقلخلفهيقدرولمجده

استقلالفوقالخاصاستقلالهموجعلوا،ضرامازادوهابلالعرابيين،جذوةيطفأوا
الحسرةمتهملأركينعرابى،اليوموذهبالعرابيون،وذهبلها،أكلاالبعيدملكهم

1"والعبرةالعظةأيضاممالأولجميعوالغصة،

ثر في اليوم التالي للوفاة،م۱۱٩۱سبتمبر۲۲الأهرام في يوم الجمعة الموافق جريدةنشور فيالمالمقال الافتتاحي نص1 ، وهو يعكس 
ءه! ولعل هذا يرد بعض مزاعم  الصحافة في عهد الخديوية بتوجه السلطان، فلم يكن الخديو بطبيعة الحال راضيا عن عرابي الذي تحدى آ

الباكين على عصر الليبرالية المزعوم قبل ثورة يوليو. 
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لم إذا؟ لرجل عاشرته خمسة عشر عاما، فما وجدته إلا فلاحا مصر ألا يحق لي أن أ
، صادق اللفظ!  كل هذا الفزع من شيخ فان، ثم الفزع من ولماذانقي السريرة، مخلص النوا

ذكراه حتى وهو ميت؟ ألم يكفهم ما استقبلوه به في اليوم التالي على وصوله لمصر؟

دخل عليه ولده الأكبر وفي يده صحيفة "اللواء"، الناطقة بلسان الحزب ،ك اليومفي ذا
الوطني وزعيمه "مصطفى كامل"، دخل عليه وهو مقطب الحاجبين فقال:

شروالدي،عنكمقالكاتبكاملمصطفى .شوقيبكلأحمدقصيدةو

و"أحمد شوقي"، فأما "مصطفىتوجس صاحبي من هذين الاسمين، "مصطفى كامل"
صديق السلطان العثماني، والمدافع عن تبعية مصر للباب العالي ودولة الخلافة كامل" فهو
ر عليها صاحبي منذ عقود، بعد أن اكتشف حقيقتها الفارغة، تلكالإسلامية، التبعية التي 

مر وينهى. فما عساه يكتب عنه؟  فهو "أحمد شوقي"أما و ورأى الاستعمار الأجنبي فيها 
ء مصر، شاعر قصر الخديو الذي تربى فيه صغيرا، حيث كانت والدته التركية من أشهر شعرا

؟فماذا عساه يكتب بدورهكان دائما صوت القصر المدافع عنه!و ، 2وصيفات أم الخديو

فذته المطلة على ميدان الزهور، في ضاحية  كان صاحبي في تلك اللحظة واقفا بجوار 
تز من التوتر 3زحام القاهرةب اللوق الخضراء البعيدة عن  . شعرت بيده التي تمسكني 

حقيقة2
ب اللوق ضاحية هادئة3 في ذلك الزمان كانت 
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لمشهد وجه ولده المربد، ولتوقعه السوء من الاسمين، وعندما بدأ الولد في قراءة المقال على 
لشيخ يهرم ويزداد ثقله علي، حتى جلس على المقعد القريب، إذ صعب عليه  والده، شعرت 

لى القصيدة "العصماء"، لم يسمع منها غير البيت دم! وعندما جاء الدور عهفكأنالوقوف. 
الأول الذي يقول:

بِ  صغار في الذهاب وفي الإ
عرابي؟! 4أهذا كل شأنك 

لم يسمع غيره، وأشار لولده أن يتوقف، ويخرج من الغرفة بيسراه، بينما أكب برأسه على 
يمناه التي تمسك بي، فأراح جبينه على ظهر يده القابضة عليَّ، وشعرت به يهتز في مقعده، ثم 

،!! لم يبك حتى في المنفى، لم يبك رغم كل الآلامعوديلدموع الدافئة وهي تسيل على 
يبكي صبيحة يوم وصوله لبلاده! لده الذي أنجبه هناك! فإذا به لو ورغم فقده 

لو كان أمير رحيله؟ لكم فاعلموا، لماذا أبكيتموه يوم وصوله؟ ولماذا أبكيتموني اليوم بعد
ا صماء بكماءتزعمونالعصا التي تلك –شعرائكم قد كتب يهجوه، فأ سأنعيه -أ

وأقول:

هابِ جحود في اللقاء وفي الذ

م اليوم التالي على وصوله من المنفى، وقد كانت النخب ۰۱٩۱سبتمبر ۱۲ة، والقصيدة منشورة في صحيفة اللواء في يوم حقيقة مؤسف4
هو من جلب لمصر الاستعمار!! فاعجب معي من هكذا نخبة!!–وليس الخائن توفيق –المثقفة تزعم أن عرابيا 
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عرابي؟ !أهذا كل حظك 
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عرابي شيخا بعد عودته من المنفى
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)۲(
رزنةهريةب

م۱٨٥٥إلىم۱٨٤۱: الزمان
الشرقيةمديريةالزقازيق،مركزرزنة،هريةقرية: المكان

الباب الخشبي العتيق في بيت الشيخ "محمد عرابي" شيخ  هرية رزنة، من أعمال 5بلدةأ
مركز الزقازيق بمديرية الشرقية، وفقا لآخر تقسيم استحدثه جناب والي مصر "محمد علي 

شا". 

م، وفي هذه الحجرات ۱٨٤۱في هذا البيت ولد الفتى "أحمد عرابي" في آخر مارس عام 
صباه. هل تعجب قضى طفولته وطورا من - التي يغلقونني عليها في المساء -الضيقةالثلاث

سيدي  من ضيق بيت شيخ البلد؟ وجدرانه المبنية من اللبن والآجر؟ لم يكن مشايخ البلد 
فالشيخ "محمد عرابي" لم بين المصريين وجهاء، إلى ما ندر!!وجهاء في هذا الزمان، ولا كان 

ي ما عرف ، ه6يكن يملك قيراطا واحدا، وإنما كانت له "حيازة" بضعة أفدنة من أراضي القرية
سم "المسموح"، وهي مساحة تترك في حيازة شيخ البلدة، ينفق من ريعها  في عهد الباشا 

أو لعمودية لم يكن معمولا به عند ولادته وحتى وفاة والده، لكنه كان شيخ حصةلم يكن والده عمدة كما تورد بعض المصادر لأن نظام ا5
هرية رزنةشيخ بلدة

كما تحدثت المصادر غير الدقيقة، فقد خلطت بين الأرض التي أحرزها عرابي بعد عمله كضابط 6 لم يكن والده يمتلك سبعين فدا
عن والده.وحسبتها إر
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وينفق الباقي على وعلى زوارها من الموظفين الحكوميين،على أعمال الحكومة في القرية،
قانون للشيخ أرض قبل إعلان الباشا كانتنعم،  نفسه وبيته كأجر على عمله الحكومي. 

يسدد ضريبتها للملتزم، فنزعت منه ملكيتها، وصار "المسموح" مصدر رزقه الاحتكار،
وهكذا كان حال كل المصريين، حيازة أرض بغير ملكية، حتى تحولت الحيازة لملكية الوحيد.

من جديد بعد إصدار اللائحة السعيدية في عهد الخديو سعيد. 

شطط شيخ البلدة في جباية كانت نسبة "المسموح" من أرض القرية تزيد كلما ازداد 
على حيازات الفلاحين، فقد كانت لكل فلاح حيازة من ثلاثة إلى خمسة المفروضةالضرائب

بدورهالذي يسلمهاو ،أفدنة، يزرعها ولا يملكها، ويبيع محصولها للدولة ممثلة في شيخ البلد
بوار، يبقى على الضريبة منه. ولو أصاب الزرعة للمديرية، ويدفع ثمنها للفلاح بعد اقتطاع

الفلاح صاحب الحيازة سداد الضريبة، فلو عجز نزعت حيازته، ليعمل "تملي" في أرض غيره 
ليومية، أو في أراضي الجفالك التي خصصها الباشا لرجاله من الألبان، ولقادة  من الفلاحين 

اية خدمة (إبعادية)الترك والجركس.منجيشه أو في الوساوللمبعدات من حريمه كمكافئة 
. 7التي أقطعها للأجانب والترك

عطوفا على بني جلدته من ،ولأن الشيخ "محمد الحسيني عرابي" كان طيب القلب
الفلاحين، لم يكن "مسموحه" من الأرض كبيرا، على خلاف بعض مشايخ "الناحية" الذين 

نواة الإقطاع التركي والأجنبي في مصر، حيث تملكوا تلك الأراضي مع صدور اللائحة السعيدية 7
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م . لهذا، لا تتوقع أن ترى في بيتنا هذا مظاهرا 8وصل مسموحهم لمئات الأفدنة بسبب قسو
فهة فارهة التي في دور هؤلاء، وإن كانت الدار في النهاية مر تلك لليسار وبحبوحة العيش ك

مقارنة بدور فلاحي الحيازات والتملية، فقد كانت لدينا حشوة قطنية على "الدكة" الخشبية 
في غرفة المضيفة البحرية، وحشوة أخرى في غرفة النوم يرقد عليها الشيخ وزوجته الست 

كانوا الذيذلك الفراش الخشن ،الحصير في بيوت الفلاحينفراش "صفية الرفاعي"، بدلا من 
زي عمل كذلك كانت هناك فوق المسمار عباءة الجوخ التي هي نون طرفه الصلب كوسادة!يث

ا في الربيع والخريف، ولا يتركها عنه إلا في عز الصيف،  شيخ البلد، يرتديها شتاء، و"يتلفع" 
والشال الأبيض الذي "يكسره" على طاقيته دائما. لا تتوقع ليونة في المأكل أكثر من "الزفر" 

ويذبح طير منه في ليلة الجمعة، أو تحل محله أوقيتين من لحم الجاموس ،يربى أمام المنزلالذي
م الأسبوعبقيةفيأما في الجمع التي تعقب بيع المحصول.  كان الطعام هو الخضرة ف،أ
و"المالح" (المش) وأرغفة الخبز الجافة. 

بيوت الفلاحين، نشأ الفتى، ها بوالمرفهة عند مقارنتالمتقشفة في واقعها،في هذه البيئة
القرية المقدس وتعلم كأقرانه في كتاب القرية، وإن حاز ميزة إضافية، فقد كان صراف

ه في عمله الحكومي، يعلمه قواعد الحساب والأرقام. "ميخائيل غطاس"، الذي يعين أ

"الخشبة" من تحت خرجت و الثامنة من العمر، وتوفي والده إلى رحمة ربه، الفتىحتى بلغ
قي الرجال، إطاري الخشبي في ذلك اليوم، يحمله وكان الفتى "أحمد" ا شقيقه الأكبر مع 

اية الاحتكار بصدور اللائحة السعيدية8 نواة الإقطاع الصغير لبعض المصريين الذين أثروا من إدارة تلك الأراضي الواسعة وتملكوها مع 
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إلى خلفهابجوار الخشبة وهو يرمقها بعين حائرة لا تفهم الموت وحقيقته. ويصعد اكييمضي 
رتفاعها فيضان النيل-التلة المرتفعة حيث جبانة القرية  يحمل الجثث في حتى لا،والتي تتقي 

فيقف الفتى بجوار شقيقه الأكبر يتلقى العزاء. وعندما مرا من تحتي عائدين للمنزل،  -فورته 
ن والده حي فيه، وقد صدق.  كان شقيقه يضمه مسليا ومواسيا، وسمعته يطمأن الفتي 

بعد أن ختم القرآن الكريم في كتاب القرية، ،رعاه شقيقه حتى أرسله للأزهر الشريف
شاهدت الفتى يخرج من تحتي وهو يرتدي العمامة البيضاء الحمراء، فوق جلباب ريفي و 

عادي، فلم يكن الحال يسمح بشراء الجبة والقفطان الغاليين. وركب الفتي حمارا حتى وصل 
ومنها ركب "الوابور" للمحروسة.لمحطة مركز الزقازيق،

رته للمحروسة بداية لأفق جديد ينفتح له،  العام الذي شهدت فيه زامنا معمتكانت ز
شا" عن السلطة لولده "إبراهيم"  مصر ثلاث حكام يتوارثون كرسيها. فقد تنازل "محمد علي 

م. لكن القدر لم يمهل ۱٨٤٨في مارس -أفضل حكام الأسرة العلوية على الإطلاق–شا 
لصدر في سبتمبر بليون الشرق "إبراهيم" ليحكم غير ستة أشهر، يموت على إثرها بذات ا

من نفس العام، ويلحق به والده العظيم الذي عجلت الصدمة منيته، ليجلس على تخت 
شا الأول"،  حكمة في قصر الحكام العلويينأسوأواحد من ولاية مصر "عباس  !! كأن 

أعمار حكام مصر العظماء الأخيار، وطول أعمار شرارهم!
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لفكرة تعليكان التي تبناها والده وشقيقه الأكبر ، تلكم المصريينالباشا الجديد معاد
لو كان شقيقه "إبراهيم" هو كذلك كان رغم تحلله السلوكي ميالا للتعصب الديني، فمن قبله،

ودمر عاصمتها في الدرعية، فقد أظهر "عباس" ،من حارب السلفية الوهابية في جزيرة العرب
ليتعلم منه ،أبناء "محمد بن عبد الوهاب"ميلا كبيرا لها، حتى أنه استضاف في مصر أحد 

لمعروف 9أصول المذهب الوهابي حياء الأمر  !! وكان نتيجة ذلك أن أصدر الباشا أمرا 
وغير ذلك من قرارات التطرف في شوارع مصر!يقة الوهابيةعلى الطر والنهي عن المنكر

بعهده، وتراجع دور الأزهر الشريف وتردي التعليمإلى انتكاسة كل هذاأدىفوالهوس،
العملية التعليمية فيه. 

مرات، حتى كان الأزهرية، زار القرية فيهما بضعلهذا لم يلبث الفتي عامين في دراسته
عرفت من و ورأسه عارية من العمامة الحمراء!! يوم رأيته فيه عائدا يحمل "بقجة" ملابسه،

ويقصي علماءه ،هشؤونكان أفندينا "عباس" يتدخل في فقدنه ترك الأزهر. حواره مع شقيقه أ
كبيرا يعتمد فقط ،الكبار، ويقرب من يتزلف إليه ليحل محل هؤلاء، حتى صار الأزهر كتا

ب العقلفي وقت كان فيه فتاعلى الحفظ والاستظهار،  وهبه الله بسطة في العقل ،و
والتعليم فيه بعدما غيب القهر كبار شيوخه الساعد، لهذا رغب عن الأزهر فيوالجسم وفتوة

وعلماء تنويره! 

حقيقة9
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بعدها، رأيته للمرة الأولى وهو يعود من الحقل حاملا فأسه و"غلقه". وبدأت يداه مع 
م تكتسبان خشونة الفأس وصلابته ، وتكتسب بشرته سمرة فلاحي النيل المميزة المحببة، الأ

اء ورجولة معليه وهكذا مرت.فتزيد وجهه الشاب  م ريف في "هرية رزنة"الأ ة كأ متشا
مصر القصيرة في القرن التاسع عشر، حين كان اليوم ينتهي مباشرة بعد صلاء العشاء، حين 

الرجال من الحقل.بعد عودة مجتمعة وجبتها الرئيسية،تتناول الأسرة 

شا قد قتله غلا مه في قصره حتى بلغ الفتى الرابعة عشرة من عمره. وكان "عباس" 
، وتولى شقيقه بعد أن سكنهاالقائم في صحراء الريدانية، والتي صار اسمها العباسية،المنيف

شا" تخت ولاية مصر، وبدا للناس أنه سيكون أفضل من سلفه. ولم تمر شهور  "محمد سعيد 
ايزف إليهمالأكبروشقيقهء يوم زار فيه المقدس "ميخائيل" فتاجاعلى ولايته، حتى 

:  بشرى
 لسماح لأبناء شا"، أصدر مرسوم  سي "أحمد" إن "سعيد  قريت في الجريدة النهاردة 

لانضمام إلى المدرسة الحربية. دي فرصة العمر. ولو كان الشيخ  مشايخ البلاد والقرى 
"محمد" الله يرحمه عايش كان بعتك على طول. ولاد المصريين هيبقوا ظباط في الجيش 

مش أنفار، هتبقى راسنا براس الترك والجراكسة. 

رأسنا برأس الترك والجركس!! 
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منذ تلك الليلة سكن الحلم الكبير عقله: أن يصبح أولاد المصريين ضباطا بجيش مصر 
شالأول مرة منذ إنشائه، فقد سمح لهم لجندية وحمل السلاح كجنود فقط،"محمد علي" 

اشرف الجمن المصريونرمَِ بعد أن حُ  شا" يسمح لهم لعدة قرون.ندية وفتو وها هو "سعيد 
"مثل الترك والجراكسة" التي قالها معلمه عبارةراكسة، و ن يصبحوا ضباطا .. مثل الترك والش

، وتدفعه للاضطلاع بجلائل الأمور. فقد ستظل ترن برأسه بعدها بسنواتتلك،القديم
الفتى يستعيد هذا فيهانطلقحتى جاء يوم، طنهم،ق المصريين السليب في و لحصارت رمزا 

الحق، فإذا استعاده، تطلع لغيره من حقوق أهم وأعظم.
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منزل عرابي في هرية رزنة

الباب الخشبي العتيق



قالت العصا وقال السیف

26

)۳(
السيفوتحدث

م۱٨٨۱سبتمبر۱الخميس: الزمان
العباسيةصحراءالعباسية،آلايمقر: المكان

فيالصدقبنبأأحدثكمإليفأصغواالكتب،منأنباءأصدقالسيفأ.. السيفأ
سيفهأ. العدويرميهاأنقبلالصديقهمتهخانالذيالهماموأمرترجل،الذيالفارسأمر

دصولةفيلازمهالذي الريفيةبكفهمقبضياستلممنذيفارقنيولمالانكسار،أحزانوفي،ا
صاروقدمرغماتركنيحتىوانبهار،بشغفاللامعنصليوطالعالحربية،المدرسةفيالخشنة

!!عدوهبيدأمره

فيكذبتالتيالحقائقعنلكثيرأحدثكمفلسوفبه،الأشياءألصقكنتولأني
مأمجدمنواحداليوم المشهود؛بمقدماتحديثيسأبدأاليوملكني. الكتبأمرها وطنكمأ

قوة–الجيشتدخليوم. م۱٨٨۱عامسبتمبرمنالتاسعالجمعة،يومإنهتعرفون:لو
ضباطهتمصيرعلىمرقديكنولملها،وينتصرأمتهلينصفالأولى،للمرة–الصلبةالشعب
.عاماثلاثين
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قناةفيمصرأسهم" إسماعيل"عفقد،أسوأإلىسيءمنالحال في البلادكان
نصتقدالمعاهدةكانتالقناة،إيراداتمن% ۱٥نسبة" توفيق"ولدهعثمالسويس،

جزءلسدادريسفيالملايينلنادي" توفيق"عها،أرض مصرعلىالقناةوجودنظيرعليها
فشكلت) وألمانياروسيا،إنجلترا،فرنسا،(الدائنةالدولواجتمعت. الفرنسيالدينفوائدمن
ظر نظارالديون،لتصفيةلجنة ض 10وأصدرت تلك اللجنة الأجنبية، وبمعونة  مصر "ر

لسدادالمصريةالإيراداتنصفصصتخوبموجبهم،۱٨٨۰عامالتصفيةقانونشا"،
ضثم ألغىالناس،أحوالذافتدهورتالديون!! قانون"م۱٨٨۱عامشا""ر

الأجانبحقوقبينماالمصريين،منالزراعيةالأرضملاكوأموالحقوقفأهدرت،11"المقابلة
ض"عهدفيعادكذلك.  تمسلامصونة شريف"ألغاهالذيالثنائيةالمراقبةنظام"شار

للإنفاقفرنسيووزيرللخزانة،إنجليزيوزيرالمصريةالحكومةفيفأصبحقبل،من"شا
.الحكومي

أميرآلاي و ،"بكحلميالعالعبد"القلعةآلايأمير رأيتسبوع،المشهوداليومقبل
. العباسيةآلايقائد" عرابيأحمد"مكتب القائمقامفي،"بكالغفارعبدأحمد"السواري

في الخديووإرغامه-النيل قصريومالشجاعموقفهأكسبهالذيالرجلهواليوم" عرابي"و

منصب يعادل رئيس الوزراء حاليا10
شا" (إسماعيل المفتش) عام 11 ، وهو وسيلة للاقتراض الداخلي، حيث "إسماعيل"الخديوم في عهد٨٧٨۱قانون ابتدعه "إسماعيل صديق 

م على الدوام من  لمقابل، تعفى الحكومة أطيا م لمدة ست سنوات مقدما، و ن يدفع ملاك الأطيان الضرائب على أطيا يقضى القانون 
. وبغض النظر عن كونه قانون معيب، يبيع حقوق الدولة في المستقبل مقابل سيولة فورية، إلا أن الإلغاء جاء معيبا المربوط عليهانصف قيمة 

أكثر، حيث لم يرد المال لمن دفعوه وحرمهم من المقابل.
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فيواسعةشعبية-12"شارفقيعثمان"الشركسيالحربيةظرإقالةعلىذلك اليوم
علىالحرصشديدةالمصريةالوطنيةالحركةوجعل. السواءعلىوالجيشالجماهيرصفوف
فيمصريينضباطوجودأنفوراعرفتالناشئةالحركةتلكلأن. معهوالتنسيقالتواصل
قواعدغيرَّ قد –عقود عدة لوالشراكسةالتركعلىحكراالقيادةكانتأنبعد-الجيش
ظرإقالةعلىالخديوإجباراستطاعالذيالقائدوأن. فصاعداالآنمنمصرفياللعبة
الوطنيةللإرادةرمزاصارقد مكانه،13"شاالباروديساميمحمود"وتعيينالشركسيالحربية
. منهمفلاح شرقاويال"عرابي"نالاعتزازشديديالفلاحونصارحيثالريف،فيحتى

فيمن قبلسستالتي" الوطنيةالجمعية"رموزمعورفاقه" عرابي"تواصلبدأهكذا
علىالنسخآلافمنهوزعتالاستبداد،فيهتدينمطبوعابياوأصدرتم،۱٨٧٩عام

اجتماعهالمقرنسبة،"حلوانجمعية"سمالعامةبينعرفتوالتيمصر،ربوعفيالجماهير
ذا. القديم في ضاحية حلوانالأسبوعي بقضيةالمؤمنينالمدنيينالوطنيينبينالتواصلو
.القادمةالمصريةالثورةصورةاكتملتورفاقه،" عرابي"وبينالدستور،

شا" في 12 ظر الجهادية الشركسي "عثمان رفقي  لعال حلمي بك" والقائمقام "أحمد عبد م مرسوما يبعد "عبد ا۱٨٨۱يناير ٦۱أصدر 
ما ضابطين شركسيين.  تضامن معهما عرابي متطوعا ووقع الغفار بك" عن موقيعهما في قيادة آلاي طرة وقيادة آلاي السواري، وعين مكا

قالة "عثمان رفقي" المضطهد للضباط المصريين لصالح الترك والجراكسة، وقدموها ظر النظار في معهما عريضة يطالبون فيها  شا  ض  لر
م لاجتماع في ثكنات قصر النيل، فتحرك البكباشي "محمد عبيد عتقال الثلاثة وتم ذلك بعد دعو " اليوم التالي، فما كان منه إلا أن أمر 

وحاصر بجنوده ثكنات قصر النيل حتى أفرج عن زميليه وتمت إقالة "عثمان رفقي"
ير، مؤسس مدرسة البعث والإحياء في الشعر العربي، كان شركسي الأصل مصري الهوى، عربي الهوية. والشاعر الكبالقائد العسكري13

ولقب برب السيف والقلم. 
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ض"والخديورجالأنيعرفونالوطنيونالضباطكان أنفاسهمعليهميحصون"شار
بعضجرتبعدماخاصة،"عرابي"مكتبفيالمرةهذهاجتماعهمعقدوالهذالفعل،
البعض.ببعضهمتواصلهمأمربكتمانمعنيينيعودوالمف. منزلهأمامبعضهماغتيالمحاولات

. عابدينلسرايالكبيرالتحركيومهوآخر،أمركتمانفياليومذلكفياختلفوالكنهم

،"بكحلميالعالعبد"زميليهمحاورا"بكالغفارعبدأحمد"قالنقاشهم،خلال
":عرابيأحمد"و
ض"و" توفيق"أخطرتلوالرسالة؟تبعترومُصِّ " عرابي"برضوبسراسكيعني " ر

تتراجعويجوزوالجنود،الضباطرأيلتفريقبوسعهمماهيعملواللقصر،تحركنابموعد
تبعض . المشاركةعنالآلا
الجيش. والشعبالجنودأمامواضحةالرسالةتكونيهمنيلكن. "بكأحمد"صحيح

معرتبتكدةوعلشانلتحرك،عارفةتكونالجماهيرعاوزكمان!!غدرايتحركلا
ومشايخالأعيانوبعض،15"البكريالسيد"و،"الشريعيحسن"و،14"شاسلطان"

لتاليالميعاد،عرفواوكلهم. والقبايلالبلاد الخطأفمخلصين،كانوامهماو . سرايعدلمو
ظرالخديوالأحوالكلفييعني. وارد يبقى. ، لو مكانوش عرفوا فعلاهيعرفواالنظارو

. أنذرمنأعذروقدرسميا،ننذرهمخلينا

رئيس مجلس شورى النواب فيما بعد14
نقيب الأشراف15
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:بقوله"بكحلميالعالعبد"تدخلهنا
إجهاضمحاولات. الرسالةونرسلاللهعلىنتوكل. "أحمد"" عرابي"رأيمنوأ

بكعلي"معلمحاولةهيبدأواوأكيدسرا،يعدلمالأمرلأن،لفعلبدأتأكيدالتحرك
.الخديويالحرسآلايقائدبوصفه،"فهمي

؟"عرابي"" فهميعلي"موقفمنإيدكماليإنت

ضابط"علي فهمي"ن زميل سلاحهم " عرابي"فأجابه"بكالغفارعبد"سألهكذا
بموقفهيجهرولنالخديو،سيداهنأنه "عرابي"لهذا يعتقدمراوغا،كانوإنوطنيته،فيمخلص

نظراالميدان،فيتحديداالمدفعيةآلايلوجودو لجدية الحركة كلها،يطمئنعندماإلاالحقيقي
"بكصبرييلإسماع"لتزاممرتبط" فهميعلي"فموقفلهذا. الحسمدورللمدفعيةلأن

:قائلا" حلميالعالعبد"علق. المدفعيةأميرآلاي 
كنفسي"بكإسماعيل"لتزاماأضمنوأ .
المشاكلمشكلةتبقى.
؟"عرابي"النيلقصرآلايقصدك
بكباشيةفيوليسكيد،بكلمعناهيتعاونمش" شوقيبكمحمد"ميرآلاي الأ. معلوم

.الجديجدحينعليهيعتمدمنالآلاي
،شيهوللموقعالمناوبالضابطهيكونالجمعةيوماطمن عبدأفنديأحمد"اليوز

.الموعوداليومفيلجنودالتحركعليعرضمبارحوا،امعوهو،"السلام
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متوقعلأنيالجمعة،صلاةقبلثكنتهمنيتحرك" العالعبد"منهاطلب. عليهعفارم
رةيعملوابتوعهالقادة خروجعدممنللتأكدالمعلن،الموعدوفقالصلاةبعدمفاجأةز

. السبيلقصداللهوعلى. القوات

فيوالخاصةالعامةعلىأثرمنصاحبهللمايقلقه،لموضوع"بكالغفارعبدأحمد"انتقل
؟المعارض لخروجهمرأيهعندمازالوهل،"عبدهمحمد"الشيخموقفعنرفيقهفسألمصر،
:"عرابي"هفأجاب
لأنهالنيابيةالحياةأنصارمنهووطبعاالدستور،قضيةفيمعا" عبدهمحمد"الشيخ

النيل،قصريوممنالخديو،علىلقوةالخروجفكرةرافضلكنه،"الأفغاني"تلاميذمن
فيتطلبمماأكثرلكأضمنوأوالسكينةلهدوءعليك"لقاءكلفيلييقولدايما

ضالظنحسنكمانوهو،16"سنينبضع يخشى. 17العادلالمستبدويراهشا،بر
.السلطانخلفهومنالخديو،علىالخروجمعالانفلاتمخاطر

 الناسمالإهداربعدأي خير سيأتيلمصر؟الشيخيضمنهخيروأيننتظر؟ماذاولكن
" توفيق"بيدأصلاخيروأيالتصفية؟بقانونالمصريينوتجويعالمقابلة،قانونلغاء

ض"و !!ذليلاخضوعاللأجنبيخضعواقدوهمأنفسهم" ر
،الخيرفيهيتوسملهذا. النظاربناظرالإنسانيةبعلاقتهمتأثرالشيخأظنلكنيصدقت .

لفعل لعرابي وكررها كما جاء في مذكرات عرابي16 العبارة قالها الشيخ "محمد عبده" 
كتابه هذا الخلاف كان سبب معارضة "محمد عبده" للثورة العرابية رغم علاقته بعرابي ومواقفه الوطنية المعروفة، وهي آراء وجدت في  17

في نفسهتوفيق"، كما قال الشيخ"كتبه عن الثورة العرابية، ويعيب كتابه هذا أنه كتب بناء على طلب من "عباس حلمي" ابن الخديو الذي
.ذا كان كثيرا ما يلتمس العذر للخديو ويجحف عرابي في حكمهالمقدمة، وله
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سألهطريقهموفيالخارجي،البابحتىيصاحبهما" عرابي"معهماوقامالضابطانقام
:فأجابهالأجنبية،الدوللقناصللفعلأرسلقدكانلو"بكالغفارعبدأحمد"
هيمظاهرتنانطمأنتهم. والطليانوالفرنساويةالإنجليزلقناصللفعلأرسلت

.الموقففييتدخلوالمماأمانفيالأوروبيةالدولرعاوأنداخليةلمطالب
بتلكمنخوفييستر،ربنا ".عرابي"الذ
بة لديهيكون" توفيق"ريت. الداربلهافتحالخديولوإلابراسهاتطللنالد

.الأجانببناريلعبولاشا،" إبراهيم"جدهنخوةمنبقية
 ،والدهمرونةحتىلديهكانتولوعليه،خرجناماالنخوةتلكلديهكانتلووالله

.عليهخرجناما" إسماعيل"

مع"شاسلطان"بيتفيالمساءموعدعليهمأكديصافحهموهوالبابعند
المؤمنينالوطنيةالجمعيةأنصارلحشدالنهائيةالخطواتعلىللوقوف،المدنيينمنالوطنيين
ومجلس شورى النواب، والمعارضين للنظارة الحالية. الدستوربقضية

م،أربعةبعد الدولولقناصلللخديو،لفعلوصلتقد" عرابي"رسائلكانتأ
على،الإنجليزيالماليالمراقب،"كليفنالمستر "دخلسبتمبر،منالسادسيوموفيالأجنبية،

وكانموعد،بلاعليهيدخللتوفيقشخصياصديقاوكانعابدين،بقصرمكتبهفيالخديو
فجاءوصحبه،" عرابي"رسالةمر" كوكسن"المسترالإنجليزيالقنصلئب منعرفقد

:الخديوأجاب. سيفعلهفيمايناقشهللخديو



قالت العصا وقال السیف

33

تبقادةالاتصالحاولت محمد"وحرسي،قائد" فهميعلي"إلايستجبفلمالآلا
خارج" الغفارعبدأحمد"و" حلميالعالعبد"نقلوأنويالنيل،قصرآلايأمير " شوقي

لكنلفعل،" العالعبد"نقلفرمانأصدرت. وعيناهذراعا "عرابي"فهماالقاهرة،
دةمشاكلعاوزمشوأرفض،" البارودي" .ديالخطوةفأجلتالجيش،معز
المشكلة،يحللنضباطهوتشتيتأفندينا،جنابكمعلىاجترأ" عرابي"الصعلوكهذا

.المطلوبةالهيبةلجنابكميعيدولن
؟"كلفن"مستراقتراحلديكهل
يتحصنأنحرسكآلايمنفاطلبالجمعة،يومالوغدهذاجاءإذاأفندينا،نعم

لحيث يقف "عرابي" ومصوبةجاهزةهمبنادقو ،للميدانالمواجهةالقصرنوافذخلف
فيويبدأجهكايو وعندماالذهبية،غدارتكجنبكوفيلمواجهته،أنتإنزلثم. وجنده

الخاصحرسكبكيحيطثمجنوده،يصعقذاصدره،علىبيدكالنارأطلقالكلام،
فذة الجندفيوتخطبمان،للقصرلتنسحب، ويطلقون النار في الهواء،فورا من 

م،العودةمنهموطالبامهددا،القصر .18النارحرسكسيطلقوإلالثكنا

ذلك المشهد حين تخيله، فأجاب: راق لتوفيق 
ذا لتفكيرتحتاجلكنهامعقولة،خطة! بيدهعليهالخارجالمارققتلقد" توفيق"يكونو

.وترتيب

الجندقادةوبعضوتوفيقعرابيفيهايقتلبمعركةالأمرينتهيأن" كرومر"كتابفيجاءماوفقالنصيحةتلكمنكلفنهدفكان18
الدائنة.الدولمصالححمايةبحجةلمصرللدخولالإنجليزيةالقواتتتقدمثمفوضى،حالةفيالبلادفتدخلالجيشقواتوتقتتل
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لاحقه "كلفن" وهو يتم فكرته: 
قواتليحاصرالنيل،قصربقواتيتقدمأن"بكشوقيمحمد"منكذلكأطلب

منالنيلقصروآلايالأمام،منحرسكآلايبينفيكونواالخلف،منالعرابيين
.الخلف

صديقيالحيلةمنتفرغلاجعبتك !!

لم يكن هذا "الصديق" الإنجليزي غافلا عما بخطته من حماقة تودي بحياة الخديو وتؤدي 
قتتال بين القوات يعقبه لاقتتال بين القوات، بل كان هذا هو عين مراده، فراغ في السلطة وا

لأجانب، وهنا يكون تدخل بريطانيا العظمى مبررا و"أخلاقي" تماما!!  بعض التحرش 

.المشهوداليوموجاءالباقيان،اليومانومر
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شا محمود سامي البارودي 
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)٤(
عرابيالهلالهز

م۱٨٨۱سبتمبر٩الجمعة،: الزمان
عابدينميدان : المكان

عن قصة البطولة والإصرار في جانب، وقصة الخيانة ،المقدماتبعد أن حدثتكم عن 
مأعزحان الوقت لأحدثكم عنوالتدخل الإستعماري في جانب مقابل، . وأكرمهاعمريأ

النصروآلةالأهم،الحربعدةكانواالذينالقدماء من السيوف،كأسلافيمحظوظالستفأ
وجاءالميدان،فيللسيفالسيفومقارعةللرجل،الرجلمواجهةعهدمضىفقدالأمضى،

كأينمنتعرفلاالذيوالموتبعد،عنالقتلزمن النار،زمنوجاءالحديدزمنمضى. أ
دوري وأبناء جيلي من السيوففاقتصرالبتار؛الأبيضصليلمحلوالبنادقالباروددويوحل
الدورهذالكن. الميدانفيالقائديدبالشارةودورالمحافل،فيالفرسانزينةدور العلى

.وجديدهاقديمهاالسيوفبينفخريصارالجليل،اليومذاكوفيقلته،علىالمعاصر

فوقفارسيأنتظركنتم،۱٨٨۱سبتمبرمنالتاسعالجمعةيومالمشهود؛اليومفي
فيالآلايبثكناتالتدريب،ساحةفيلجنودإماماالجمعةيصليكانبينمامكتبه،رف

في،تعلمونلومفوهاخطيباكانوقدالهادر،الأجشصوتهإليوتناهىالعباسية،صحراء
سة،شرطفيهالخطابةكانتزمن حالفذكرفي الجند،"عرابي"خطب. الزعامةوعلامةالر
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ضمصطفى"حكمتحتفيهوقعتوماالبلاد أعانه وإخوانه اللهوأناستبداد،منشا" ر
عثمان"الحربيةظرتنحيةفينجحوامنذلفعل،الجيشإصلاحعلىمن الضباط المصريين

شا الوقتحانها قد و . مكانه" شاالباروديساميمحمود"وتوليةالشركسي،" رفقي 
وتغييروالدستورلبرلمانومطالباوآمالها،حقوقهاداعماكلها،الأمةنحوبدورهالجيشليقوم
أقيمتثم. مكانهالدستوريةالأمةبحقوقالمؤمن19"شاشريف"وتوليةالمستبد،النظارظر

تبعضفيهافقرأالصلاة، الآلايبكباشيةمربعد ذلكسمعتهو الجنود.تحمسالتيالآ
الصفوف.عداد

غيرفيللامتلاءتميلالتيالمديدةبقامتهمكتبه،غرفةفيإلييدخلرأيتهلحظةبعد
بعينيهالرفعلىنحوينظر. الريفأعيانبخطواتتذكركالتيالهادئةوخطوتهسمنة،

كنتللحظات،ملنيوعزما،حزماشفتيهزموقدالكثيفين،وحاجبيهالعميقتين،السوداوين
اليومهذاانتظرتلقدمعه؟خذنيفلايترددأنيمكنهل. الخاطرمهتاجمترقبافيها

مطوالطويلا، علىبعينيهمر!! وبصريسمعيتحترفاقهمعحواراتهفيهاجرتالتيالأ
قلبيوكادفرفعني،يدهمدثم. بيمناهالعظيمشاربهأطرافيرفعوهوغمده،فيالنائمنصلي
عابدين،ساحةفيتلمعوأنتالمحروسةستراك،"عرابي"سيفإذايومكاليوم. طريرقص

:يقولوسمعته.. نصليوتفقدالغمدمنسحبني!! السماءعنانوتطاول

بي الدستور، رغم 19 ظر النظار أربع مرات، ولقب  شا، سياسي وطني تخرج في مدرسة الخانكة العسكرية وشغل منصب  محمد شريف 
خذلانه للثورة العرابية فيما بعد.
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وادفعخيرهلناواكتبهذا،عملنافيالإخلاصارزقنااللهمالله،علىتوكلتاللهبسم
.   وتجبرطغىمنعلىأكبرالله.. كريموقوتكوطولكبحولكشره،عنا

الجنود،نحووتحركفوقها،فقفزللفرسوانطلقكتفه،فيقرابيوعلقللغمد،ردنيثم
السيوفوقارلولاأكادوأ–غمديمنفسحبنيالتمام،يعطيهالبكباشيةأقدمعليهأقبلو 

وتحرك. التحركشارةالبروجيفيالإشارةجندفنفخلتقدم،للجنودوأشار بي–طرأهتز
ميدقونالطبول،صفالجندأمام الركب" عرابي"تقدموقدالجند،حركةلتنظيمالرتيبةدقا
. 20ثلاثونجومثلاثةأهلةتزينهالأحمر،المصريالعلميحملفارسوبجوارهبفرسه،كله

.الرجالةصفوفتليهاالخيالة،صفوفوخلفهما

منواقتربالصحراء،قطعقد" عرابي"رأسهوعلىالعباسيةآلايكانالعصر،أذانمع
فاليومأمره،مندهشةفيوهمالركب،يطالعونللنوافذيخرجونالناسبدأ. المحروسةمشارف

!! كانت هذه هي المناسبات التي تعود الناس على رؤية العيدينمنعيدولاالمحمليومليس
الجيش فيها في شوارع المحروسة! 

عنالجنودأحديسألالركبمنواقتربالرصيفعلى" المشنة"الخضرواتئعترك
. السرايةفيللخديوذاهببك،" عرابي"أنهالجنديلهفقالللركب،المتقدمالمهيبالفارس

ولاية عثمانية، وتلاه العلم مصرالعثماني ذو الهلال والنجمة الواحدة عندما كانتعلم مصر في عهد الخديوية، وكان قبله العلم الأحمر20
.الأخضر مع إعلان مصر سلطنة، واستمر بعد إعلان المملكة وحتى ثورة يوليو
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نفسهعلىالخديوقطعهالذيالوعدولاالدستور،أمريعرفالبسيطالخضرواتئعيكنلم
ض"أنيعرفكانلكنهلنواب،لمجلسعقد بوأخلفه المالجعلجديداقانوسن"شار

سألولماحال،أعثرفيالخضرمنهميشتريالذينالفلاحينوجعلشحيحا،الناسيدفي
خبرالمصريينمنكغيرهسمعقدوكان". التصفيةقانون"اسمهأنأخبروهالأفنديةبعض

منفيهنجحواوما،"النيلقصر"واقعةفيالنظارظرو للخديووصحبه" عرابي"مواجهة
منا"عرابي"رآىالرجل البسيط قديكنلم. الشراكسةطموحمنوالحدالمصريينإنصاف

فيللمصريينسلوىصارتالتيالسيرةمعالمشهدفاجتمعرآه،حينهيبتهأكبروقدقبل،
مواجهاالركب،سبقحتىيهرولوهونفسهعلىالعجوزالبائعتحامللهذا. الأخيرةالأسابيع

:يهتفوهويستوقفهفرسهلجاموأمسك،"عرابي"
21عرابيالرجالسبع.. عرابيالهلالهز .

لحاملأشارثم،كتف الخضري العجوزعلىليربتالفرسفوقبجزعه" عرابي"انحنى
فيماضوهوالشيخعلىمسلمابيدهويشيريبتسم،وهو) الهلاليهز(العلميهزأناللواء
.طريقه

موجاتقبلالشعبعرفهاالتيالحقيقةعلىيدللماوهو،"الوحيدالرجل"أشهرهاكانلعرابيكثيرةصفاتوقتهاالناسبينانتشرت21
الممنهج.التضليل
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العجوز،الخضريهتافوالمشربياتالنوافذوفيالشارعفيالمحتشدةالجماهيراستلمت
نحوالزاحفالجيشمسامععلىترددهوأخذت،فوريعفويبلحنفواههاولحنتهحورتهف

:القصر

عرابيالرجالسبع.. عرابيالهلالهز
عرابيبالـالجهد.. عرابيالهلالهز

الجنودفوقالملحينثرونالنسوةوبعضالسعيد،الهتافتتخللالزغاريدوانطلقت
فهل كان كل هؤلاء يدركون عمق المطالب الوطنية التي خرج الجيش . نوافذهنأسفلالعابرين

،22قرونلعدةالتركيثمالمملوكيمرالسلاححملمنحرمالذيالشعبلأجلها؟ لا. ولكن 
مويشعروالبنادق،السيوفحاملينفرسانهلرؤيةقلبهيطرب الشعب. عصيبليومذخرهأ
كأدهمالقانون،عنخارجمغامرمنكانتلوحتىوالشجاعةوالجرأةالبطولةيكبرالذي

فيسيحارالتيالعلاقةهيتلك. النظاميالجنديفيأكثريكبرها،"سين"وأالشرقاوي
، وحتى يومكم هذا! جيلبعدجيلاالمسطحونفهمها

السلاححملبوضعية" عرابي"لهموأشار. الجنوداصطف. عابدينلميدانالآلايدخل
حالذيالتشريفاتلوضعخلافاالاستعداد،وضعفيليدين . الكتفعلىالبندقيةفيهتر

شيبقيادةالميدانيدخلالنيلقصرآلايكانللميدانالمقابلةالجهةمن عبدأحمد"اليوز

ريخية22 حقيقة 
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عالياورفعني" عرابي"سحبنيوهنا،. للخديوالمداهنةقيادتهعلىالمتمردأفندي،" السلام
شيبطولةليحيي وأعكسعابدين،ميدانقلبفيحلمتكماأرتفعهأنذاالشاب،اليوز

!!!النهارعزفيفوقيانتثرتالنجومكأن،المسنونيوحدِّ ،البيضاءصفحتيعلىالشمس

،"بكالغفارعبدأحمد"يتقدمه،الميدانيدخلالخيالةآلايكانحتىدقائقتمضلم
صبريإسماعيل"معالختاممسكوجاء،"بكحلميالعالعبد"يقودهالقلعةآلايومعه
مرالمدافع،يتقدم"بك لخطة .القصرنحوالمدافعبتصويبجنودهو إذا فقد التزم الأبطال 

الظهور!!فيخر آلاي حرس الخديو ولكن ..المرسومة،

رسالحآلايقائد" فهميعلي"عنوسأله،"عرابي"نحوفجرىفرسه" العالعبد"لكز
:فأجابوجنوده،
خدعةالسياسة:واحدةبعبارةالمراسلةمععليفرديسألهمراسلةلهبعت!
إيه؟معناهوده
هنشوف.. هنشوف .

فيهيقتل،الجنودبيناشتباكهويريدهكانمافآخرالوجه،متوتروهو" عرابي"قالها
هذا سيحدث حتما لو تخاذل "علي فهمي" عن النزول للميدان، و ،بعضابعضهمالمصريون

ووقف بجانب "توفيق".
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تيشيروهو،بتسامةللتماسرعانوجههملامحلكن فتحت،التيالقصرلبوا
على"ظهربينما. الميداننحوالكبيرةعدادهممنهايتوافدونالخديوحرسجنودوبدأ

:سمايقولوهونحوهمابفرسهركض و فرسه،فوق"فهمي
، كان بكواتفاضيالقصرتلاقواهتيجواكنتمالبداية،منمعاكمإنيعرفالخديولو-

هرب من زمان! 
. عفارم" .. علي"عفارم-

.بصاحبهالظنسوءعلىنفسهيعاتبوهو،متهللا"عرابي"قالها

وقلبه يدق بعنف يكاد الستائر،خلفمنكلهالمشهديراقبمكتبهفيالخديوكان
جيشه،لبقيةينضمونالميدان،فيالمميزةبملابسهمحرسهرأىأنفماجسده يرتجف منه،

وهوخطته،دمرتالتيللفاجعةمصدقغيركفيهبينرأسهووضعمقعده،علىاراحتى
:يقول

. الميدانفيحرسي.. خانني" فهميعلي"الكلب-

السيرالغرفةفيمعهكانفقدلقائله،صاعقاكانكمالسامعيهصاعقاالخبركان
ولم يكو. المراقب المالي البريطاني24"كليفن"والمستر،23يالإنجليز القنصلئب " كوكسن"

كان القنصل العام البريطاني وقتها هو السير "إدوارد مالت"23
ريخية، حيث نزل الخديو من قصره وهما يحيطان به24 حقيقة 
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ثم هكذا دمرت خطتهم الأولى بقتل "عرابي" وقتل "توفيق" انتقاما له،أقل منه إحباطا، ف
جعبة المؤامرة لم تفرغ يوما!..ثم تدخلهم المباشر! لكنالفوضى واقتتال الجند،
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الشعب وجيشه في ميدان عابدينثورة



قالت العصا وقال السیف

45

)٥(
عالفارس والنطحكاية 

م۱۹۰۱سبتمبر۱۹الجمعة،عصر يوم : الزمان
عابدينميدان: المكان

لنكران، تقص عليكم ذكرى يوم عصيب.  لم يرد عادت إليكم العصا المكلومة 
هد ثورته، دون أن يزور ساحة "عرابي"، الشيخ العائد من منفاه، أن يمر شهر سبتمبر الذي ش

ب اللوق حيث يسكن، ونزل متوكئاً مجده في عابدين. استقل الحنطور في ذلك اليوم من 
، نفس الوقت اعصر وكان الوقت لى مشارف ميدان عابدين، ع- عصاه المطيعة-علي أ

فوق فرسه وبين جنده. تطلع ببصره للميدان وأسوار الذي دخله فيه يوم التاسع من سبتمبر
السراي، ورفع رأسه عاليا وهو يتذكر تفاصيل لحظة المواجهة.

التي على الجانب الآخر من الميدان، وقف أفندي شاب، تعرف على "عرابي" من صورته
م في جريدة اللواء. قرأ يومها مقال "مصطفى كامل" الذي يلعن فيه نزق  شهدها منذ أ

شا" إلقاء ورعونة "عرابي" التي جلبت الاحتلال البريطاني لمصر، فقد تعود "مصطفى كامل 
اللوم على "عرابي" أكثر مما يلقيه على "دولتلو أفندينا توفيق"، فقد كان صاحبي برأيه هو 

روجه مارقا على الباب العالي ومقام أمير المؤمنين، ووكيله الشرعي في مصرب الأول لخالمذن
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، فشحنت نفسه اشمئزازا من العسكري قرأ الفتى مقال الزعيم الوطني الشهير. 25الخديوجناب
والذي ضيع وطنه ليحصل على ترقية!! –برأيه –الخائن 

يسأله ليتأكد:، عبر الشاب الطريق وواجه الشيخ المستند إلي
شا عرابي"؟ - حضرتك "أحمد 

ذا الشاب الذي تعرف عليه وهو لم يعاصره، فمد يده للشاب  ابتسم "عرابي" مبتهجا 
ليصافحه وهو يجيب:

ابني.- أيوة أ
إتفو!!!-

، واستدار مهرولا يبتعد. صعقت المفاجأة 26بصق الشاب الأرعن بوجه البطل الشيخ
من يده على الأرض، وهالني مشهده وهو يضع ثقله جالسا على رصيف أسقطني"عرابي". ف

على وجهه بكفه وهو يمسح البصقة الدنسة –والألم ينخر في نخرا –الميدان. رأيته يومها 
ينظر لكفه التي شهرت السيف يوما بوجه الخديو في هذا الميدان نفسه!! المرتعشة انفعالا. ثم 

"عرابي"لهذا اأذبحه سؤال واحد مرير:  ! لهذا الحد أقنعوا الشباب أنك عدو ؟لحد شوهوك 
من جلب الاستعمار!!–وليس الخائن "توفيق" –لهذا الوطن؟ وأنك أنت 

"عرابي" رحمه اللههذا هو الرأي الذي تضمنته مقالات "مصطفى كامل" سالفة الذكر عن الزعيم 25
واقعة حقيقية بكل أسف26



قالت العصا وقال السیف

47

بكفه المرتعشة من عرض الطريق، فوضعني إلى جواره على جريح النفسرفعني بطلي 
لحق لنا أو  الرصيف. وأخذ ينظر بوجهه المربد للسراي والميدان ولسان حاله يقول: اشهد 

لحق ميدان عابدين!! اشهد  والتاريخ، من حفظ .علينا  من حفظ ومن خان؟ اشهد 
عها؟!!! مصر ومن 

ت تترى. منها  ما عاشه في الميدان يومها بنفسه، ومنها ما عرفه لاحقا وتداعت الذكر
نقلا عن بني 27حول ما دار داخل جدران السراي، إذ رواه له الإنجليزي الشريف "بلانت"

جلدته.

ن" "كوكس"توفيق" وصديقيه البريطانيين في ذلك اليوم جرى الحوار ساخنا بينف
ت ا لقصر الخلفية، فأثنوه عن الفكرة التي  و"كليفن"، حيث فكر "توفيق" في الخروج من بوا

ن يواجه "عرابي" ويحقره أمام الجند، فلو تمكن من هذا   دم عرشه، ونصحاه  كانت كفيلة 
كان خيرا، وإن لم يتمكن منه يعود للقصر، ويترك لهما مهمة التفاوض مع "عرابي" والوصول

يطه البريطانيان عن يمينه ويساره. خرج "توفيق" من القصر يحلحل للأزمة. وكان لهما ما أرادا؛ ف
فلما اقتربوا من حيث يقف "عرابي"، صاح به الخديو أن يترجل عن فرسه ويغمد سيفه.

لثبات. يشيرسمع "عرابي" أصوات تعمير البنادق خلفه، فسارع  مل وجه للجند  و
وقف، فضبط "عرابي" أعصابه، ووضع السيف في"كليفن" الذي يشي بتطلعه لتصعيد الم

ت المصرية عنه27 صحفي بريطاني حر من المساندين لتحرر الشعوب كتب عن عرابي فأنصفه أكثر من معظم الكتا
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ثم ترجل عن فرسه، وتحرك نحو !!رقاب هؤلاءفينطلقتحرق شوقا ليغمده، وكان سيفه ي
الخديو وصاحبيه. فقال "توفيق":

قائمقام لجند إلى هنا  ؟لماذا أتيت 
،م وهاهيأتينا نرفع لجنابكم مطالب الأمة، والتي أرسلناها لكم في عريضتنا منذ أ

ييدها لتلك المطالبجماهير مصر تقف خلف صفوف الج يش لتعلن 
 خديو عاوزه، كل هذه المطالب لا حق لكم فيها. أ هذا الملك البلد، وأعمل اللي أ

ئي وأجدادي . 28تراث آ

، . شمخ برأسه ووضع يمناه على مقبض السيف في قرابهفارسي وقد تغير وجهههنا رأيت 
:ذاعت في الآفاقورد بكلمته التي 

جنابكم خديو البلد لتفعل ما يجب وما يليق، وليس ما تريد. أما قولك أننا تراث -
ئك، ف أو عقارا. فوالله الذي لا إله إلا هو، آ لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا ترا

تعبد بعد اليوم.سوف لا نورث ولا نس

قالها "عرابي" عالية مدوية ليسمعها كل من في الميدان من الجند، فهتف "إسماعيل صبري 
بك"، وهتفت خلفه الجنود وجموع الشعب التي أخذت تتوافد على الميدان:

الله أكبر .. تحيا مصر

تنا" المتداولة28 لم نجد مصدرا نطمئن إليه يذكر كلمة "عبيد إحسا
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الله أكبر .. تحيا مصر

ن يرد، لكن السير "كوكسن" انحنى على أذنه، وهمس كان الخديو ينتفض حنقا، وهم 
فصاح "عرابي" في الجماهير، ليسمعه . بكمات، فاستدار الخديو عائدا نحو سلالم القصر

الخديو المنسحب من الميدان:
م، عندما اجتمع السيد "عمر مكرم" وبقية أعيان مصر، فعزلوا "خورشيد ۱٨۰٥في عام -

، بل شا"، وألب شا" طيلسان الولاية وعمامتها، لم يكونوا عقارا مورو سوا "محمد علي 
م توسموا فيه القدرة والعزيمة. أحرارا اختاروا أميرهم، لأ

توجه "كليفن" نحو "عرابي" يقول:
كولونيل "عرابي"، اسمح لنا بمحاولة الوساطة لتقريب وجهات النظر بينكم وبين جناب -

أفندينا.
، هذا شأن مصري لا علاقة لكم به.طكمنحن لا نوس-
بنا. يمكنك أن تعتبره هو من طلب تلك بنفسكرأيت- أن الخديو نزل للقائكم مصحو

الوساطة.

مل "عرابي" وجه محدثه لحظة، ثم قال:  
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واقفه الداعمة للحرية لمستون"، دكنا نكبر ونحترم رئيس وزراء بريطانيا السيد "ويليام جلا-
لبرلمان،  ، ولكن يبدو لي 29جعلتكم تطلقون عليه "ويليام الجماهير"والتيمنذ كان عضوا 

من تصرفات قنصلكم العام، السيد "إدوارد ماليت"، وبقية الموظفين الإنجليز، أن 
لحرية " أكرر، دون غيرهم من شعوب الأرض. لهذاللإنجليز فقطجلادستون" يؤمن  فأ

فنحن مضطرون للحديث ، ولكن إذا وسطكم الخديو وكان هذا طلبه،نحن لا نوسطكم
.هيفوضمع من 

سادتي  غير الإنجليز موقفهم عندما صارت كل صفوف الجيش موحدة، بما في هكذا 
الحرس الخديوي، عندها فهموا أن التصادم مع الثورة صار و قصر النيل تذلك آلا

لخديو للتصعيد اللفظي فقط،  لكسر صورة الزعيم بين أخيرةفي محاولة مستحيلا. ودفعوا 
حول –من بعض الأقلام والأفواه المصرية للأسف –متأثرين بما سمعوه عن المصريين رجاله،

طيل هد الفراعنة، لكن "عرابي" وجنوده والشعب تقديس الحاكم الشرعي منذ عأساطير وأ
لفشل، فقد امتلك النظرة الدونية. فخطأ تلكممعهم أثبتوا اليوم  كانت محاولة محكومة 

"عرابي" في تلك اللحظة كل أسباب القوة، بتوحد الجيش والجماهير خلفه، بينما كان "توفيق" 
قصره، وأخذوا على عاتقهم مهمة لهذا طلبوا منه الانسحاب ل. معزولا، ليس له صديق غيرهم

الوصول لتسوية.

29 William of The People
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السير "كوكسن" يومها ست مرات بين القصر والميدان، في محاولة و "كليفن"تردد
لنزول عن بعض مطالبهم. لكنه لإقناع الخديو بقبولها  افي النهاية اضطر مالإقناع الضباط 

ئب القنصلهوها ، و 30كلها دفعة واحدة يقول له:"كوكسن" 
ت الموالية "عرابي"بنينا استراتيجية مواجهة - هذاتغير ثم، لكعلى وجود اثنين من الآلا

أوراق ف تغير كل شيء. عليك الآن أفندينا أن تقبل بكل شروطهم، لأننا ليس في يد
ن  ا. لو رفضت ربما أعلنوا خلعك فورا، وأرسلوا للسلطان  واختار المصريين انلعب 

لمصر. أو "محمد شريف""عرابي"  سيقبل السلطان لأنه لن يملك غير القبول!و خديو
عي، والفرمان كم مصر وراثي في أسرة "محمد علي"ح- منذ معاهدة التحالف الر

السلطاني الصادر بعدها. وبريطانيا كانت راعية تلك المعاهدة وذاك التحالف!!
ا أفندينا، ولكن لا شيء اليوم يلزم - ، ولا يلزم السلطان!االمصرييننحن ملتزمون 

ستعرف بريطانيا متى وكيف تتدخل –أعدك بشرفي –نحني للريح حتى تمر، وبعدها لت
.لتصحح كل شيء

شا" وتولية "هكذا  ض  شا" محمد قبل الخديو، وأعلن عزل "مصطفى ر شريف 
سة النظار من جدي د. كما تعهد بكتابة الدستور، والدعوة لانعقاد مجلس شورى النواب. ر

ريخية30 حقيقة 
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را حامية بقيت تحت  وحقق الشعب نصره في معركة الإرادة القديمة تلك .. لكن 
ر الحقد في قلب ر الحسد على "عرابيالرماد.  لأمس "توفيق"، و بين صفوف من كانوا 

ر الطمع البريطاني  لتشتعل.–أو تخلقها –التي تتحين الفرصة ثوارا ورفاق ميدان، و

، حتى  ت برأسه، وهو يقبض علي محزو قام صاحبي متكئا علي، هكذا تدافعت الذكر
واقترب من أسوار سراي عابدين، فوقف يتأملها، وسمعته يقول بصوت هامس:

رفض ساكن هذا القصر يوما أن يكون حاكما حقيقيا لشعب حر كريم، وكبر عليه أن - 
لبلد محتل. لقد قبل –للعجب –يطلب الشعر حريته! وقبل  أن يكون حاكما صور

الذي يقطع فوقه الجلاد الرؤوس، فلا هو سيف يضرب، ولا هو 31"توفيق" بدور "النطع"
لدم!!رأس يطير! التي يستخدمها قبل دور التكئةلكنه مشارك في فعل القتل، ملوث 

تي على الناس يوم يلومونالاستعمار لقطع رأس الشعب الذي تطلع للحرية.  فيهثم 
لسيف، ولا يلومون النطع  الذي قطعت فوقه رأس الفارس الذي واجه السيف 

ألا ساء ما تحكمون! ألا ساء ما تحكمون! !!!الأحرار

لسيفقطعة 31 ا  فف يضعها الجلاد تحت الرأس قبل ضر من جلد البقر ا
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الخديو توفيق



قالت العصا وقال السیف

54

)٦(
الباشااستقالة

م۱٨٨۲فبراير۲: الزمان
شا: المكان منزل محمد شريف 

فيوجودهتصادفالذيالبريطانيوالمستشرقالصحفي،"بلانتسكوينويلفريد"أ
اوقتمصر .  زعيمهاوحقيقةحقيقتهاعنللتاريخصدقشهادةليكتبالعظيمة،ثور

مالمصريينبحقالإنجليزمنوطنيبنيفعلهممالأتبرأكتبتها سيفمناستأذنتوقد. وثور
بدايةوحتىسبتمبر،منالتاسعثورةتلتالتيالأحداثألكمأحكيأنوعصاه،" عرابي"

صعيدعلىسواءيعرفاها،لمكماالأحداثتلكعرفتفقدالبريطاني،العسكريالتدخل
.أوروالمؤامرة التي حيكت بدهاء وحنكة فيأو،مصرواقع ما جرى في

ضمصطفى "وأقيلالثورةنجحت تمنعبعدوزارته،" شاشريف"وشكل،"شار
م،أربعةدام رته" عرابي"اضطرحتىأ علىوضغطاإحراجاشكلخرهلأنمنزله،فيلز

" مالت"البريطانيالعامالقنصلأرسلحتىطبعا،المناهضة لهاالقوىأسعدماوهوالثورة،
:نصهاكان"  جرانفيل"الخارجيةلوزيررسالة
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الشعبيوالنفوذالثقلمركزبينماالبلادشؤونيديرأنشالشريفيمكنكيف"
32"عرابيبيتفيهناك

لفعل شا"،و زارهحينف، لم يكن ما قاله قنصل الإنجليز بعيدا عما فكر فيه "شريف 
حتىبينهما، وكان "عرابي" طويل البال يرد على كل ذريعة لمحاوره،الحواراستمر،"عرابي"

:قائلانفسهمكنونعن" شاشريف"أفصح
البلدفيدهالنفوذكللهموالعسكريينوزارةأشكللن.
ذلكومع!! العسكريةالخانكةمدرسةخريج" شاشريف"حضرتك!!! العسكريين؟

مة؟سبةالعسكريةأصبحتهل. زيكواحنالدستور،طالبمنأولأنت و
تقبلوا. القاهرةخارج" حلميالعالعبد"وأنتتكونأنشرطيلكنمة،ولاسبةلا

!!بعيدأوقريبمن33السياسةفيتتدخلوشا ومالقاهرة،خارجلمكانالنقل

٩يومقبلومرغومقبولاتدخلهمكانفلماذاالشرط،هذامن" عرابي"تعجب
:قائلاأجابلكنهسبتمبر؟
مابعدولكن،"شاالبارودي"يحددهالليللمكانالنقلوهنفذ. شاموافقوأ

قاماتوجودعدمليسمرجعهاوموافقتي. النوابشورىمجلسلانتخابيدعويالخديو 

لرونستين" المصريةالمسألة"كتابفيجاءماوفقريخيةحقيقةومحتواهاالرسالة32
ريخية وفقا لشهادة ويلفريد سكوين بلانت في كتابه: التاريخ السري للاحتلال الإنجليزي لمصر33 حقيقة 
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وتغييرهوالأجانب،يالخديو بوجهجنابكاسمرفعنااحنالكنالوزارة،تشكلوطنية
.الثورةيضعفدلوقت

كان هذا القبول بحد ذاته دليلا على إيثار الأبطال مصلحة الثورة على مصالحهم 
البارودي"علمعندماالتكريم والتقريب. و الشخصية، ولو كلفهم هذا النقل والإبعاد بدلا عن 

:للأخيرقال،به"عرابي"وقبول،"شريف"بشرطظر الحربية"شا
علشانالناس،عندكمابعإهدفهلكنتدخلكم،عدمهدفهمشالنقل! "أحمد"غلط

"عرابي".قائدبدونالشعبيرجع . مشهد الشعب والجيش وراك كان مفزع ليهم 

قالها "البارودي" وهو يقوم من خلف مكتبه بقامته الفارهة، ويرفع طرف شاربه الذي 
يزين وجهه القسيم، ثم يستأنف قائلا وهو يجلس في ود على المقعد المقابل لعرابي:

"أحمد"، وأصبح عليكم واجب  - كبير تجاه الثقة دي. الشعب وثق فيك إنت ورفاقك 
مينفعش تبعد عن الناس! 

وعدتأ. حيلةليدمالكن. ، والله عارفشاعارف.
 ،حضرة القائمقام الواديراسلمنطقةبنقلكأمرتالحربية،ظربصفتيوأطيب 

!لدمياط" حلميالعالعبد"ونقلالشرقية،مديريةتخومفيالعسكرية

الشاعر" البارودي"كانفقدوتقدير،محبةابتسامةفمهوعلى،"البارودي"قالها
من" عرابي"حازهماعلىالنقمةنفسهتغيرلاالكلمة،بمعنىكبيرارجلاوالإنسانوالضابط
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محافظاتمنسواهاوليسللشرقية" عرابي"نقللهذا قرر ده،راعيانفسهجعلبلمجد؛
إليهيرميمافهمأنبعدبدوره،" عرابي"ابتسم. بهرأسهمسقطاعتزازمدىيعلملأنهمصر،

."البارودي"

ستحقاق مجلس النواب.  انتهى اللقاء وبقي "عرابي" في المحروسة انتظارا لوفاء الخديو 
لفعل،  م،۱٨٨۱أكتوبر٤فيالنوابشورىمجلسلانتخابالدعوةفرمانالخديوعوقَّ و

خير. أكتوبر،٨فيالنقل" عرابي"فنفذ نحوطريقهفيالعباسيةلايفارسناخرجدونما 
خروجاتوديعهفيوالأزهرالحسينحيوخرجالحسين،ضريحعندالموكبوتوقف. الشرقية
المسجدفيوالجنودالضباطمعالظهرصلىو الضريحعلىالبيرقبوضعفأمر؛ حاشدا
المواطنينآلافيرىأنهالهمصر،محطةإلىوصلوعندماالقطار،لمحطةتحركثم. الحسيني
العسكريةلموسيقىنهلو يستقب،والجنودالضباطمئاتوبينهم!!المحطةميدانفيينتظرونه
:وقالخطيبا" عرابي"فيهموقف. سمهوالهتاف

. الاستبدادغرسوقطعناالبلاد،حريةوطلبناقمناولكمبكم.. وإخوانيسادتي"
روخرابالدماءارحريتهاعلىحصلتأوروشعوبأنيجدالتاريخيقرأومن الد

جنابواستجابار،منساعةفيالاستبدادفقهرأعاننا،اللهلكنالأعراض،وهتك
كان.  والمنةالحمد. داراخربناولاعرضاتكولمدمانرقولمجميعها،لمطالبناالخديو
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منبيننالكنالخديو،لطاعةالحقإحقاقبعدعدثمللعقوق،لاالحقوقلطلبقيامنا
رةعلىيحرص 34"فاحذروهم،الفتنإ

لخديو،واشالشريفستصلقالهحرفوكلحركاته وسكناتهأخبارأنيعرفكان
هكذا أظهر ولاءه قيادة،اللنفسهيطلبولاالزعامة،دوريستمريءلاأنهيطمئنهمأنفأراد

قسملهفجددالمطالبقبولبعدالسرايفيلتوفيقمن قبلصعدكمافي خطابه هذا،
. الولاء

طريقطولفعلىانزعاج،أيمارحلتهأخبارمنهؤلاءانزعجفقدالحرص،ذلكومع
للزقازيقالقطاروصلوعندماالفلاحين،لزعيميلوحونالفلاحونخرجالزقازيقنحوالقطار
معدةاوأقاملاستقباله،أبيهابكرةعنخرجتقد" عرابي"وجدها ولائمخلالهاحضرأ
تمركزموقعحيثالواديلرأسبعدهاسافرثم. البلادومشايخالأعيانإليهادعاهعدة،

لكنه لم يلبث هناك طويلا!!.الجديدالآلاي

فيالنوابشورىمجلسافتتاحمعثمارهانيالثورةتتآ،"شريف"وزارةتشكيلبعدف
للقاهرة،" عرابي"نقلقرارصدرحتىمن افتتاحهأسبوعيمرولمم،۱٨٨۲ديسمبر۲٦

وتكليف النقل،" عرابي"فقبل. الباشويةرتبةومنحهترقيتهبعد الحربية،لوزارةكيلاتعيينه  و 
بهأحاطتالتيالشعبيةخشيته منوهونقله،لطلبالخديوبدافعمعرفتهرغمبوكالة الحربية،

ريخيةموقف 34 نقلا عن كتاب "عرابي الزعيم المفترى عليه" للأستاذ محمود الخفيف،الوداع والخطبة حقيقة 
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خرجأنهيقاللاحتىالباشوية،ولقبالترقيةعناعتذرلكنهالوادي،ورأسالشرقيةفي
!!يقالسوفمنهوأكثرهذاأنيعلميكنلملنفسه،ومنفعةمجدايطلب

الشرقاوي،الفلاحالنيل،قصرفيالجهاديةنظارةوكيلمكتبعلى" عرابي"جلس
جنيهات،ستةبراتبأمين- كبلوكعينوالذيالحربية،المدرسةثملأزهردارساكانالذي

وقبلميدانية،وليستإدارية،وظيفةأمين-البلوكأنعلمحينجاويش،لرتبةنقلهفطلب
قبلهيشغلهلممقعدفيللوزارة،وكيلايصبحاليومهاهو35!جنيهاتثلاثةوهوالجاويشبراتب

.الشراكسةغير

وغيره" النديماللهعبد"فزارهالقاصدين،قبلةبيتهوصاراللوق،بفي" عرابي"وسكن
بيتأولكانبيتهأنحتىوالريف،الحضرأعيانوزارهالفتاة،مصرجمعيةمؤسسيمن

بثقافةالإعجابفتملكنيالأولى،للمرة"بلانتويلفريد"أزرتهكما،36الأمةبيتيسمى
المصريللواقعوبرؤيته! أشعارهبعضويحفظيروناللورديعرفالذيالريفيالضابطهذا

لم نكن نعلم وقتها أن . 37العالميةوالسياسةوأوروبتركيامصرلعلاقةوفهمهالأمة،وتطلعات
راتنا راتز مستمراوقلقاديداتشكلأمست اللوق،بفيالأمةلبيتتلكالبسطاءوز

ت أخرى كثيرة سوف تواجه الفارس، !والخديوللساسة ديد وتحد لكني كنت واعيا لأوجه 
وتواجه آمال شعبه. 

حقيقة من نفس المصدر السابق35
حقيقة من نفس المصدر السابق36
ومطالبهثورتهوحقانيةعرابيعنفيهدافعالذيجلادستونالإنجليزيالوزراءلرئيسبلانتخطاب37
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رتيبعدوفارسهاالثورةعلىأشفقت قاممالعظمةتمامامدركاكنتفقدله،الأولىز
تعليقاتلاحظتقدوكنت. وفرنسايطانيابر نظروجهةمنالوقتذاتفيولخطورتهبه،

والمثلالحريةعنتحدثتطالماالتيالصحففتلكالنواب،مجلسعلىالشهيرةالغربيةصحفنا
المصريونطلبهاعندمانفسهاالمباديءتلكمنللسخريةفجأةموقفهاتحولالعليا،

يدهمننزعلوالشرقيالقائدأنمحتواهتحقيقاالبريطانيةالتايمسصحيفةفتنشر. لأنفسهم
تجهيزعمليةالغربيةصحفناتنشرهمامجملفيأرىوكنت38!!الأموريدهمنأفلتتالسوط
عندما وقعالفرصةوجاءت,مصرفيالوليدةالحريةعلىللانقضاضالأوروبيالعامللرأي

.النوابمجلسمعالحكومةاختلاف

واستمراروالفرنساوي،الإنجليزيالماليينالمراقبينبوجودقبلقد" شاشريف"كان
. الدوليةوالاتفاقاتلمعاهداتمصرالتزامضرورةهينظرهوجهةوكانتالتصفية،قانون
العالي،البابجزيةبسدادالخاصةالميزانيةبنودوتخفيضمراجعةطلبواالأمةنوابلكن

تلكبسببالجوعقاربالشعبأننظرهموجهةوكانتالأجنبية،الديونوسداد
.أولابطنهتملأأنثورتهمنينتظروأنهالإجراءات،

صاحبالبطلنه" شاشريف"تصوروقتهاوالفرنسيةالبريطانيةالصحفرأيت
مقابلالدائنة،والدولتركيانحوالدوليةوالالتزاماتالمعاهداتيراعيالذيالمباديء

والعدلالحريةاسمتحتسياسيةبلطجةيمارسونالذينالهمجيينوالنوابالعسكريين

وفقا لمذكرات بلانتحقيقة38
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والتيالمشتركة،المذكرةمعالكبرىالطامةجاءتثمله!يجهزأمراأنفعلمت. الاجتماعي
يناير٨فيفرنساخارجيةوزير" جمتاليون"وبريطانيا،خارجيةوزير" جرانفيد"وقعها

: نصافيهاوجاءم،۱٨٨۲

نوالفرنسيةالانجليزيةالحكومتينإن" هوالعرشعلىالخديوسموبقاءأنتر
وإنرخائها،واطرادمصرفيالنظاملاستتبابوالمستقبلالحاضرفيالوحيدةالضمانة

ددأنيمكنوالتيالارتباكأسبابكلتمنعاأنعلىعزمهمافياتفقتااللتينالحكومتين
سيحولرسميا،عليهعزمتابماجهرهماأنفيالريبيداخلهمالامصر،فيالقائمالنظام
هذامنسيستمدسموهنوتثقانالخديو،حكومةلهاتتعرضقدالتيالأخطاردون

39"وشعبهبلدهشؤونلتدبيروالقوةالثقةمنيحتاجهماالتأكيد

تدخل صارخ ووقح في شأن داخلي بحت! وخلاعة سياسية خلعت عنها حتى ورقة 
رةمنييطلبمصر،فيقنصلنا" مالت"منهاتفيااتصالاتلقيتوقدالتوت!  بما" عرابي"ز

لاحتىفيهاتورطتبريطانياوأنديدا،تعنيلاالمذكرةأنلهأشرحوأنصديقي،صارأنه
قبلت المهمة لغرض في نفسي يخالف الغرض الذي رمى إليه .منفردبعملفرنساتقوم

القنصل. 

حقيقة وفقا لكتاب المسألة المصرية المشار إليه سلفا39
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قبل،منأرهلمكماغاضبافوجدتهالحربية،نظارةفيمكتبه" عرابي"علىيومهادخلت
أمامه،كانتالمشئومةالمذكرةمنبنسخةيلوحوهوأفاتحه،أنقبللموضوعهووفاتحني

:قائلا
ليسوأنهمستقلة،دولةمصرأنيفهمأن" جرانفيل"على؟"بلانت"سيدهذامعنىما

دعمه ضد شعبه ونواب من؟ضددعمهثم. غيرهأوالخديودعمعنالحديثحقهمن
الشعب؟مطالبإجابةبعدالولاءلهجددلقدشعبه؟ ومن الذي تمرد عليه؟

،الأمرلكأشرحأنالعامالقنصلكلفنيلقدصراحةبكلسيدي.

:فأجابنيا،مقتنعغيروألفرنسا،منفردعملاستباقبحجةأخبرتهثم
فريسةمنأكبرنصيبلنيليستبقانوفرنساأنهمعناه؟"مالت"يقولهمامعنىأتفهم.
،أنإليك،أتوسلولكنيبحق،مستفزةالمذكرةوهذهتماما،غضبكأفهمأسيدي

خطورةالوطنيين،منالنوابوبقيةالنواب،شورىمجلسرئيسشالسلطانتشرح
.الدوليالوضع

والخديو" شريف"حرصهيحاليا" أورو"فيترسمالتيالصورةأنلهأوضحأخذت
وانقلابيهمجي–عرابي–هوبينماالدائنين،وحقوقالدوليةالاتفاقاتعلى" توفيق"

خلفمن" عرابي"يحركهاعرائسإلاهمماالنوابهؤلاءوأن. الحقوقتلكلإسقاطيهدف
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شهرأو " شاسلطان"هدد" عرابي"أنتقولمختلقةواقعةنشرتجريدةأنحتىالستار،
:متعجبا" عرابي"علق. 40بوجههالسيف
اللهسبحانبسيفي؟" شاسلطان"أهددأالحد؟لهذاالاختلاقيصلهل!!!
،سيفهيشهرعرابي: ليقالإذنفسه،" شاسلطان"تعليقهنايكفينيكولونيل

41ليواجهنيوليسليحميني

النواب،رموزبعضمعاللقاءاتمنالعديدليرتباللقاءهذابعد" عرابي"أنأشهد
فعلوا،وقد. الأزمةبتفاقمالسماحوعدم" شريف"معاتفاقلنقطةالوصولمنهملأطلب
دأ،أنللأوضاعيردلمالإنجليزيالماليالمراقب" كليفن"لكن. مطالبهمبعضعنفتراجعوا

:علنيتصريحفيفقال

بريطانيا،حقوقمنواحدجنيهسدادخيربوسعهمأنالفلاحونالنوابظنلو"
42"ضرورةيصبحعندهاالعسكريالتدخلأنيفهمواأنعليهم

السري للاحتلالالتاريخكتابهفي" بلانت"أوردهاوقدحقيقيةالستاء،وراءمنالنوابيحركعرابيأنوادعاءالكذبة،هذهنشرواقعة40
اذكر تلك الكذبة المفتراةفقدالحديثةمصرعنكتابهفيكرومرأما. مفصلةلمصرالإنجليزي .حقيقةوكأ

شا" ، لمصرالإنجليزيالسري للاحتلالالتاريخكتابه، فيحقيقة وفقا لشهادة بلانت41 وكان هذا طبعا قبل أن ينقلب موقف "سلطان 
من عرابي لاحقا، ويصبح مواليا للقصر والإنجليز!!

لمصرالإنجليزيللاحتلالالسري التاريخكتابحقيقة من42



قالت العصا وقال السیف

64

حتى،"شاشريف"معالنقاشفيبعضهمواحتدغضبا،الشعبنواباشتعلف
شريف"ستقالةمصراعيه،علىالأجنبيالتدخلبفتحتالتيالكبرىالطامةجاءت

.م۱٨٨۲فبراير۲يوم" شا

الاستقالة،علىبعزمهعلمعندما؛منزلهفيزارهأنه" عرابي"منفيما بعدعرفتوقد 
:لهوقال
لأجنبهأقبلأنيلكوقلتقبل،منشاالقاهرةعنبعاديشرطكقبلتلقد

ماذاولكنطبعا،تستقيلإنكحقكمنودلوقت،. والخارجالداخلأمامالإحراجثورتنا
تستقيلوأنتالعسكري،لتدخلأمسيهدد" كليفن"؟استقالتكتوقيتفيترى

النهاردة!!
 :لمثل عادلةمطالبقبلمنالنوابطلبهماربما كان التوقيت مشكلة، لكن 

!برضوالمشكلةهوالتوقيتولكن،"عرابي"
الاستقالة؟ليهيبقى! طلبوهعماوتنازلوا
أرجعماقبلالخديولمكتبلفعلالاستقالةقدمتأ" عرابي"أوانهفاتدهالكلام

.البيت
الاستقالة؟رفضالخديوجنابولوطيب
لفعلوقبلهاالاستقالة،أقدمجيتإنيعرفلمافوراقابلنيالخديوجناب.
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في. سلامبغيرحتى" شريف"منزلمنمنصرفاوقام،"عرابي"ملامحعلىالوجومهبط
:ليقالمكتبهفيقابلتهعندماالتالياليوم
معالحوارفيينفعلواجديد،منيشعلهمبتصريح" كليفن"فيخرجالنواب،يهدأ

!! بليلدبرأمرهذا!الساعةنفسفييقبلهاوالخديوستقالة،فيتقدم" شريف"
شا؟شريفإخلاصفيتشكهل
الخيانةعدمعلىقاصراليسالإخلاصلكن. اللهسمحلاخيانتهفيأشكلاأ .

كانولقدالكبرى،والقضيةالوطنسبيلفيذاتكتنكرأنأحيايتطلبالإخلاص
استقالعندماعندهأهموالخارجالداخلفيبسمعتهواهتمامهبنفسه" شريف"اعتداد

امصرسمعةمن إخلاص؟هذافهل. وقضيتهاوثور

كثيرة هي المواقف التي أتذكر فيها تلك العبارة الحكيمة لزعيمكم:

تنكرأنأحيايتطلبالإخلاص. الخيانةعدمعلىقاصراليسالإخلاصلكن"
"الكبرىوالقضيةالوطنسبيلفيذاتك
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، المؤرخ البريطاني الشريف ويلفريد سكوين بلانت
وهو بملابس السجن خلال فترة اعتقاله في بريطانيا 

بسبب دعمه لتحرر آيرلندا
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)٧(
ت الوَلَسْ  حكا

م۱٨٨۲مايو: الزمان
قصر وستمنستر، لندن، المملكة المتحدة: المكان

ويلفريد بلانت –حضرت  بصفتي الصحفية، جلسة مجلس العموم البريطاني الذي –أ
، في "إيرل جرانفيللورد "الليبرالي انعقد لمناقشة المسألة المصرية، حين وقف وزير الخارجية

يقول:قاعة البرلمان الكبرى،

بتحرك بعض قطع الأسطول البريطاني، بعد موافقة مجلس اللورداتأمركنا قد"
تم هذا بعد .نحو الإسكندرية في مظاهرة بحرية سلمية،مع مثلها من الأسطول الفرنسي

"إعلام الباب العالي، وموافقة الخديو

ردود الأفعال على وجوه الحاضرين، وبصفة خاصة ثم سكت للحظات وهو يطالع 
ثيرا، ثم ألقى بخبر يراه جيدا وهو يقول:النواب الأكثر 
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القرار الصحيح، ففي اليوم التالي لوصول الأسطول " يسرني أن أخبركم أننا اتخذ
شاللإسكندرية، انحاز لنا البرلمان المصري الم 43"نتخب ورئيسه سلطان 

شا" لجانب الخديو والإنجليز،  خفق قلبي بشدة عندما سمعت خبر انحياز "سلطان 
رجت على عجل لأبرق إلى عرابي برقية نصها:وخ

جرانفيل ذكر في البرلمان أن سلطان والنواب انحازوا للخديو ضدك، إذا لم يكن "
إذا تضامنتم فلا خوف هذا صحيحا فاطلب من سلطان أن يرسل لي تكذيبا لأنشره هنا، 

لثباتعليكم. 44"ألا يمكن تشكيل وزارة يرأسها سلطان؟ على كل عليكم 

شا" برقية قصيرة قلت فيها: ثم أبرقت إلى "سلطان 

45"كل من يحبون مصر يجب أن يتحدوا، لا تختلف مع عرابي، الخطر جسيم"

، ولكنني أحببت تلك الأرضلس وذاك الشعب، أحببت سمرة الفلاح المصري ت مصر
د الفراعنة. الشمس، وجلبابه الأزرق مفتوح الصدر الذي لم يتغير منذ عهاللامعة تحت 

الحق أني أحترم في شعبكم المصري وعيه الكامن في أعماق الريف و أحببت فطرته النافذة.

الخطبة في مجلس العموم حقيقية وفقا لشهادة بلانت في كتابه التاريخ السري للاحتلال البريطاني لمصر.43
البرقية نصا من كتاب التاريخ السري سالف الذكر44
البرقية نصا من كتاب التاريخ السري سالف الذكر45
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والصعيد. فبرغم كل حملات التشويه التي أصابت رؤية المثقفين والمتعلمين للزعيم القومي "أحمد 
بقولهم:بصورته النقية، فعبروا عن مأساة البطل عرابي"، احتفظ الفلاحين

"س كسر عرابيلَ "الوَ 

ة والتواطؤ والتآمر، لأعبر ، الذي يختزل معاني الخيانهذاولا أجد خيرا من تعبير "الولس" 
!عما حدثبه 

شا"كان ، بعد استقالة "شريف"مجلس النظار قد شكل"محمود سامي البارودي 
واللتان–واضطر الفلاح المناضل لقبول رتبة اللواء والباشاوية بنظارة الجهادية.وكلف "عرابي" 

بلغ الحقد في نفوس الضباط الشراكسة وهنا وزيرا للحربية.لأنه صار-ا من قبل مرفضه
لخديو المعزول "إسماعيل"فأقصاه، وخططوا لقتل في إيطاليا،، والد "توفيق"،اتصلوا 

م.والانقلاب على وزارة الثورة. لكن أحدهم ،"البارودي" و"عرابي" وشى 

لقبض على ۱٨٨۲فبراير عام ۱۲في يوم هكذا، و  ضابط ۱۹م، أمر "عرابي" 
شركسي، وسيقوا للمجلس العسكري بتهمة الخيانة. وتعمد "عرابي" أن يضع على رأس 

لس الذي يحاكمهم ضابطا شركسيا  لس العسكري للفريق فاشريا سة ا ، فأسندت ر
شا" لمؤامرة تفصيلا، وبدور "عثمان رفقي" واعترف بعضهمالشركسي.46"راشد حسني 

يد حجاجمذكرات عرابي، تحقيق وإعداد محمد فر 46



قالت العصا وقال السیف

70

شا" فيها، واتضح أن "راتب  شا" صهر "شريف  ظر الجهادية الأسبق، ودور "راتب 
وامر من الخديو "إسماعيل" في منفاه بنابولي. آملا أن تؤدي المؤامرة للإطاحة شا" حركهم 

وموافقة الإنجليز على عودته للسلطة، بعد أن يخلصهم من الثوار العرابيين ،بولده "توفيق"
وليا لعهده!!"توفيق"ويعود . 47للأبد

لتجريد من رتبهم وأنواطهم، ونفيهم لأعالي النيل الأبيض الشركسحكم على المدانين 
تبدأ حملة فإذا الصحف الأجنبية في السودان. ورفعت الوزارة الحكم للخديو ليصدق عليه. 

48!ممنهجة على الحكم ووزارة "البارودي" و"عرابي" جميعا

فزادت العلاقة لحكم، أوعز القنصل الإنجليزي "مالت" للخديو برفض التصديق على اثم
وأصر "البارودي" على تنفيذ الحكم، وهو ما رآه "توفيق" سلبا توترا بين الخديو ووزارة الثورة. 

لآخر سلطاته الفعلية في البلاد، فكان أن طمأنه "مالت"، وأوعز إليه أن يصبر وينتظر. وأبرق 
القنصل البريطاني لوزير خارجيته يقول:

علىعامةنظرةنلقيأنيجبالخديو،يتبعهاأنيجبالتيللخطةالنظرعند"
- الإنجليزيالنفوذنطاقلتضييقتسعىالحاليةالوزارةأننذكروأنكلها،الحال

أحداث المحاكمة ومؤامرة إسماعيل، نقلا عن رواية الشيخ "محمد عبده" لها، والتي نقلها بلانت في كتابه: التاريخ السري للاحتلال 47
البريطاني لمصر.

كتاب مصر الحديثة، اللورد كرومر.48
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سلطتنانستعيدأنعلينايستحيلوقدالنقصان،فيآخذيومكلنفوذوأنالفرنسي،
49"الآنتحتهاالقطريرزحالتيالعسكريالحكمشوكةتكسرحتىالعلية

نعود لأمر الأساطيل التي وصلت سواحل الإسكندرية وما جرى بعد وصولها بترتيب 
ما قامتا بتلك "المظاهرة البحرية السلمية" بريطاني فرنسي، وإصدار الدولتين تقولان فيه أ بيا

ضد تمرد الوزارة عليه!! حفاظا على السلم والأمن في البلاد! الشرعيةدعما لسلطة الخديو
ض الأبطال "عرابي" و"البارودي" يواجهان المؤامرة البيان لمصر فرفضته الوزارة، و وورد 

بجمع عساكر "فأرسل "عرابي" للأقاليم يستدعي الاحتياطي، ويعدان للأمر عدته،الكبرى،
، وأمر على الفور بترميم الطوابي "لمواجهة ما يطرأ من حوادث۳، ونمرة ۲الإمدادية نمرة 

وأجابت الوزارة على بيان الدولتين برفض هذا .والحصون العسكرية القريبة من الإسكندرية
مصر. شؤونالتدخل السافر في 

ن "عرابي" في مكتبه بقصر النيل يراجع مع ضباطه أخبار الاستعدادات وبينما كا
شا" مقابلته فورا لأمر هام، فدخل عليه وهو مجتمع بضباطه، وما  العسكرية، طلب "سلطان 

لبث أن قال:
"عرابي" - إنزال العساكر في مصر  لن نقوى على الصمود أمام إنجلترا وفرنسا لو قرر

صة لاتقاء شرور الحرب.شا! ومازال فيه فر 

رسالة مالت إلى جرانفيلد، عن كتاب المسألة المصرية لرونستين49
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لمدفعية رغم إن ده من احنا بنستعد للأسوأ- شا، وطبعا مش هنضرب سفنهم بكرة 
حقنا، لكننا نضبط أنفسنا لآخر لحظة.

شا، المستر "مالت" كلمني النهاردة الصبح، وقال لي إن طلب إنجلترا وفرنسا - بصراحة 
و"عبد العال حلمي" من مصر، الوحيد هو .. هو .. خروجك إنت و"علي فهمي"

للمكان اللي تختاروه، مع احتفاظك براتبك وألقابك طبعا.

فلم يكن "جرانفيل" قد أعلن انحياز "سلطان" لهم في نزل كلامه صاعقة على "عرابي"، 
مجلس العموم بعد، ولا كان "بلانت" قد أرسل برقيته! لم تكن صدمة "عرابي" من طلب 

نما كانت صدمته من "سلطان" وهو يطلب منه الانصياع للمستعمر. الإنجليز والفرنسيين، وإ
فأجابه "عرابي" وهو يقوم من مقعده ليواجهه:

شا؟- وإنت إيه رأيك 
شا وإنت ضحيت كتير علشان ...- ده إجراء مؤقت 

شهار سيفه وهو يقول:وهنا نطق "محمد عبيد بك"  الذي كان حاضرا في الاجتماع 
شا هذا لما قبلناه نحن، ولو أصر عليه لواجهناه بسيوفنا!! - لو قبل "عرابي" 
شا! - من "عبيد" بك  آديك سمعت رد

ظهر الارتباك على هكذا علق "عرابي" وهو ينظر لرفيق سلاحه "محمد عبيد" ممتنا، ف
، "عرابي"ا من "سلطان" وهو يغادر الغرفة غاضبا من إشهار السيف بوجهه، ومما اعتبره  تعنت
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البريطانية الفرنسية المشتركة للخديو، تطلب منه إخراج 50وفي اليوم التالي، وصلت "الدونمة"
الضباط الثلاثة بناء على اقتراح رئيس مجلس النواب، فكان نصها:

نه من حيث أن العاطفة إن ممثلي بريطانيا العظمى وفرنسا يحيطان علم" عطوفتكم 
شا رئيس مجلس النواب على عرض خروج الضباط الوطنية حملت سعادة سل طان 

ا الواسطة  شا رئيس مجلس النظار، إذ رأى إ المارقين على عطوفتلو محمود سامي 
" الوحيدة لوضع حد للاضطراب في مصر، فإننا نعلن دعمنا لمطالب سعادته العادلة

! وكان جرانفيل كما ادعىب منهطلَ ب ولم يُ لَ كان "سلطان" هو من طَ .. فقدإذاً 
شا"صادقا فيما قاله بمجلس العموم!  رئيس مجلس النواب المنتخب، والرجل الذي "سلطان 

ريخه ويخون ثورة شعبه، ورفاق فتح له سيف "عرابي" الطريق للبرلمان!! هاهو اليوم يخون 
"توفيق" الذي  هذا هو الجزء المحزن من مسلسل الولس، فلو كان الولس مفهوما من و ثورته!

كانت الثورة ضده منذ اليوم الأول، فهو غير مفهوم ولا معقول من "سلطان"!! العضو 
المؤسس في الجمعية الوطنية ثم الحزب الوطني! والداعم الأكبر للثورة العرابية! هنا يكمن الألم  
" هذا،  كل الألم، والأسى كل الأسى! لقد أفسد بريق السلطة وسطوة القوة "سلطا

شدته وال ؤه أصغر من كرسيه. فلم يستجب لبرقيتي التي  كراسي تفسد من كانت همته وكبر
فيها بخطورة الوضع ألا يختلف مع "عرابي"، فالإقطاعي أنفت نفسه من زعامة الفلاح في 

الذي تقف بوارجه في الإسكندرية! الحقيقة. وآثر التبعية للإنجليزيلحظة 

للغة التركية50 مذكرة 
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شا بخطاب ورد "البارو ول المذكرة المشتركة. لم يكذب الخديو خبرا، فأجاب بقب دي" 
، وأبرق سعيداالوزارة احتجاجا على قبوله للتدخل الأجنبي! فقبلها الخديواستعفاء (استقالة)

العسكرية ، وكافة الاستعدادات"عرابي"للأقاليم يلغي استدعاء الاحتياطي الذي طلبه 
!! رقيتهرآها "لا لزوم لها" وفقا لتعبير بحيثالأخرى،

سادتي يليه كسر، ومازال في الكسور بقية! ا، كسر يكسر فارسنابدأ الولسهكذا 
ومازال للحديث بقية.
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)۸(
رغاليحاكم أتشرشل 

م۱٨٨۲يونيو۱۱: الزمان
مقهى "القزاز"، شارع السبع بنات، الإسكندرية: المكان

معشر المصريين، ينفون فكرة المؤامرات  البريطاني من قوم بينكم اليوم  أعجب أ
الغربية! ألا إن المؤامرات شقيقة المصالح، ولقد كان لنا دائما مصالح في منطقتكم عامة، 

المؤامرة تلو الأخرى لرعاية –للأسف –وبلدكم خاصة. ولقد قاد بني جلدتي من الإنجليز 
وفي ،51راندولف تشرشل""اللوردليوم أحكي لكم مؤامرة فضحها وكشفها تلك المصالح. وا

، في سياق محاسبته لحكومة رئيس الوزراء م۱٨٨۳عام ذاتهمجلس العموم البريطاني
م"جلادستون" وقنصله في مصر "إدوارد مالت"،  ئبه في القنصل "مالت""تشرشل"فقد ا و

شا""نالإسكندرية المستر "كوكس لتعاون مع "توفيق" ومحافظ الثغر "عمر لطفي  تدبير ل، 
لحرب الآنجلو52مذبحة الإسكندرية مصرية في حينها. وقد -، والتي كانت بداية ما عرف 

ا غير أخلاقية، وإنما لأن أكثر من مائة بريطاني كانوا  حرص "تشرشل" على كشفها ليس لأ
الحادثة الذين تجاوز عددهم بين ضحية. ۳٥۰ضحا

والد رئيس وزراء بريطانيا فيما بعد، ونستون تشرشل51
ريخية استند فيها تشرشل للوقائع المسجلة في مضبطة السياسة الخارجية البريطانية الخاصة بمصر. وقد أوردها الأستاذ محمود 52 حقيقة 

الخفيف في كتابه تفصيلا
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والحق أن "عمر لطفي" هذا يذكرني بمثلكم العربي "أخون من أبي رغال"، فلو كان أبو 
، فهذا العمر لطفي يستحق الرجم كل يوم وكل ساعة!! 53رغال يستحق منكم الرجم كل عام

ريخكم!  فهو واحد من أحقر صفحات الولس في 

الخديو "توفيق" في تشكيل هيئة نظار جديدة بعدما أعفى وزارة "البارودي"، حتى فشل 
عندما أعلن أنه سيرأس الوزارة بنفسه، فقد خشي كل السياسيين من قبول الوزارة بينما 

في الأسطول البريطاني والفرنسي يرابطان أمام سواحل الإسكندرية، فهذا انتحار سياسي! و 
شا" العصيان حتى يعود ورطة الإسكندرية قائد أأعلن الوقت نفسه،  "طلبة عصمت 

"عرابي"، فاستجاب الخديو أخيرا لوساطة الأعيان وشيخ الأزهر والبطريرك، وأعاد "عرابي" 
م. وحرص في فرمان تكليفه أن ينص على ۱۸۸۲مايو ۲۸ظرا للحربية في مساء يوم 

لنسبة لاختصاص وزارة الحربية!رغم غرابةابي عن الأمن الداخلي في البلاد!مسئولية عر  هذا 
فهو من مسؤليات بلوكات النظام! 

في نفس الليلة التي عاد فيها "عرابي" لمنصبه، يرسل "مالت" وتستمر حلقات المؤامرة، ف
الأجانب،  لرعا م يتربصون  برقية لوزير خارجيته تقول أن الوطنيين استقووا بعودته، وأ

ويضيف نصا: 

يكون دليلا لجيش أبرهة القادم لهدم الكعبة المشرفة، وقد هلك مع جيش أبرهة، فميز المكيون قبره، أبو رغال هو العربي الذي قبل أن 53
وصاروا يرجمونه كل عام في موسم الحج.
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54"والمسيحيينالمسلمينبينوقتأيفيصادمتوقعربما"

ن يبقوا في ٨وفي يوم  يونيو يتلقى بعض الأجانب المقيمين في الإسكندرية تحذيرا 
م المقبلة!! فيالها من مصادفات يتبرأ منها القدر، كما يتبرأ من الكارثة التي منازلهم خلال الأ

ا! ف بحماره، ويبقى معه 55مكاريونيو، يستأجر رجل مالطي ۱۱في يوم لحقت  مصر
طوال النهار، والغريب أن المالطي لم يذهب لأي مكان غير التنقل من مقهى لآخر حتى 

السبع بنات، قريبا من قسم اللبان! ثم نقد استقر على البار المقابل لمقهى القزاز في شارع 
ا المكاري قرشا واحدا، وعندما احتج المسكين، أخرج المالطي من  ملابسه مطواة فطعنه 

ست طعنات قتلته من فوره، وانطلق يجري ليدخل أحد العمارات القريبة. وعندما اجتمع 
الأهالي حول جثة القتيل، بدأ إطلاق النيران عليهم من العمارة التي دخلها المالطي!! فقتل 

منهم العشرات، واشتعلت المدينة غضبا.

ن في بعد ذلكوالعجيب عدة أماكن متفرقة من المدينة، وفي يدهم ، أن يظهر عر
م عليه، ومع ذلك لا يحاول أحد اقتحام  نبابيت وغدارات، ويهاجمون كل خواجة تقع عيو

قتل المالطي القاتل!!!يحاول أحدهمولا،نفسهايرانالنمنهاالعمارة التي أطلقت

: ل له نصاوفي المساء يبرق "توفيق" إلى "عمر لطفي" محافظ الإسكندرية، ليقو 

المسألة المصرية لرونستين54
سائق الحمار المستأجر للركوب وقتهاالمكاري هو55
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إن عرابي قد ضمن الأمن العام ونشر هذا في الجرائد، فإذا نجح في ضمانه وثق به "
56الناس ووثقت به الدول، والآن فاختر لنفسك هل تخدم عرابي أم تخدمنا؟"

أن الشرطة التي  57هكذا بكل وضوح ووقاحة!! ولهذا، شهد أحد المهندسين الإنجليز
كما شهد الشيخ "محمد عبده"، أن في قتل الأجانب!كانت تحت إمرة المحافظ قد شاركت

مرهم بمهاجمة الأجانب دفاعا  ن المحافظ هو من كان  الدهماء كانوا يدافعون عن أنفسهم 
58عن بلدهم!!

لأسطول البريطاني يرسل مذكرة يطلب فيها  ا  وهكذا أحكمت المؤامرة، وتمت حلقا
إخلاء ميناء الإسكندرية من مدفعية الميدان، لتسهيل نزول العساكر البريطانية للثغر، حتى 
يسيطروا على الفتنة. فيرفض "عرابي" المذكرة، وتتحرك أورطة المنطقة الغربية من الجيش 

لى الأحداث في المدينة خلال ساعات، ومع ذلك يصدر قائد الأسطول المصري، لتسيطر ع
البريطاني إنذارا جديدا! 

وتبدأ مرحلة صب النيران.

لذكر 56 امه، وجدير  سمه الشوارع ضمن ما عرضه اللورد تشرشل في ا شا ليس هو نفسه عمر لطفي بك الذي تسمى  أن عمر لطفي 
والمدارس

نفس المصدر السابق57
المسألة المصرية لرونستين وتقرير أحمد رفعت بك58
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)۹(
ملح على جراح الوطن

م۱٨٨۲يوليو۱۱: الزمان
شواطيء الإسكندرية: المكان

السيف عدت إليكم، لأحكي لكم صفحة أخرى من صفحات مجدكم،  والحق أني أ
أن تجتر أرثي لصاحبتي العصا، ولصاحبي المستشرق الشريف "بلانت"، فقد قدر على الأولى 

لدمع. صفحات الجحود،  وقدر على الثاني أن يقلب معكم صفحاتحتى تفجر خشبها 
،، حتى ضاق صدرهأجانبوأهله من مصريين و الولس  فما أوفر حظي بين الجماد . أما أ

من عقدت بنصلي الكرامة، وجعلت تحت ظلي الأمجاد! اليوم أحكي لكم والبشر!! أ
د فارسنا الهمام، ملحمة كانت في الصمود وفي الانكسار، ولو كان  ملحمة الختام، 

ب "شوقي" . أهذا كل شأنك ..قد غمط صاحبنا حقه يوم قال "صغار في الذهاب وفي الإ
لحق شعرا، فأقول: الجماد أنطق  عرابي"، فأ

ملحمةٌ في الصمودِ والانكسارِ 
الث أ وارِ ـهذا جليل شأنك 
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لمستعمر الغرور والصلف أن يطلببلغ قدالسيلكان  "سيمور" قائد مداه، وبلغ 
ا من قبل في طوابي المقس، وقايتباي، وقف ترميمات  أسطولهم كان "عرابي" قد أمر 

حية والع جمي، وطابية صالح! ويطلب إنزال المدافع المنصوبة فوق هذه القلاع والموجهة 
الأجانب في الإسكندرية"البحر،  ديد للرعا وإلا قام الأسطول البريطاني !"لما تحمله من 

في أكثر صورها فجاجة!!فاعجبوا معي من حجة الذئب والحمل بقصف الطوابي المصرية. 
وقصف المدينة هو ما يجعل الأمن دد الأجانب القاطنين خلفها!مدافع موجهة للبحر

والسلم يعودان لربوعها! 

للرد على ذلك التهديد، وطلب حضور "درويش طلب صاحبي الاجتماع مع الخديو
أمام –شا" الذي كان الباب العالي قد أرسله لتحري الأوضاع في مصر، وفي الاجتماع

، قائد الحملة البحرية البريطانيةكر الخديو طلبات الآدميرال "سيمور" استن-مندوب السلطان 
طلب الإنجليز إنزال لممثلة في، وهو يوافق "عرابي" على رفض الإهانة ابل تصنع الحماس

مواقعها منذ عهد الباشا الكبير! وأخذ ظلت فيالساحلية، فمدافع الطوابي تلكدافعالم
وهو يقول أنه سيحمل البندقية بنفسه ويتقدم الجنود التي اصطنعها،يمعن في حماسته"توفيق" 

و الجند فعلا ..قليل كيف تقدم الخدي، وسأروي لكم بعد 59لو اعتدت بريطانيا على مصر
ذلك هو السؤال المثير .. والمؤسف! ولكن أي جند؟

في الدفاع عنه أمام المحكمة الصورية بعد ذلك. محاميهالذي خطه بيده ليستخدمه وفقا لتقرير عرابي59
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اية الاجتماع كانت الأوامر الوحيدة التي أصر عليها الخديو هي الانتظار حتى  في 
، وكانت ذريعته أن يكون الإنجليزيوجه الأسطول البريطاني ضربته الأولى كاملة للطوابي المصرية

سحبت أسطولها خاصة، ففرنسا كانت قد، وأمام فرنساةعامهم المعتدين أمام العالم
:معترضاوانسحبت من المعارك عندما فطنت للخطة البريطانية، فأجابه "عرابي"

ا من سلاح، فرصتنا الوحيدة ؛أفندينا- نحن نعرف حقيقة القلاع والطوابي الساحلية وما 
تنزل على 60مع أول "كلة"في إصابة بعض قطع أسطولهم أن تبدأ مدفعية الطوابي في الرد

أكتر من كدة الطوابي هتنهار بمن فيها وما فيها!الساحل المصري, لو صبر
هذه العسكر لا يعرفون في ضرورات السياسة. لن نضرب قبل أن نثبت عليهم العدوان، -

شا ا.أوامر ! ولن أقبل أي إخلال 

الرأي العاطل، لكنه ضبط نفسه لأنه كره ازدرد الفارس ريقه وهو يكظم غيظه من هذا 
أي انقسام داخلي في وقت تستعد فيه البلاد لمواجهة حرب مع دولة كبرى، بل أكبر الدول 

ا! ولم يعرف وقتها أن الانقسام واقع لا محالة، و  فورلم يعرف طبعا أن الخديو تحرك في زما
أرسل خطابه لقائد الأسطول ثم ل، سكندرية، ونزل في قصر الرمانتهاء الاجتماع سراً نحو الإ

61"بوشامب سيمور"، يدعوه إلى قصره!

ت المدافع60 الكلة وجمعها كلل كانت الكلمة المستخدمة وقتها للتعبير عن دا
حقيقة ذكرت في كل المصادر التي تناولت أحداث الحرب ومنها تقرير عرابي الذي كتبه لمحاميه برودلي، وكتاب التاريخ السري لبلانت61
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لم تكن قوات "عرابي" محدودة الإمكانيات والسلاح فقط، بل كانت محدودة العدد  
كذلك. حيث لم تتجاوز ستة عشر ألفا، بينما حشدت بريطانيا أربعة وعشرين ألف جندي 

لبواخر فضلا عن ، ويلزلي"في جزيرة مالطة، بقيادة " عبرستة آلاف جندي هندي تقدموا 
نحو قناة السويس. البحر الأحمر

د،  السيف التواق للحظات الكرامة وا ت! أ آه ما أعجب مشاعري نحو تلك الذكر
فقد ذقت تلك اللحظات الماجدة كما ذقت معها لحظات الخذلان والخسران! ولكن، أليس 

ا قوات أكبر دولة في زماننا؟ حسبي وحسب فارسي أننا واجهن

وأمراء الجند، الحربيئة أركانعندما اجتمع"عرابي"كنت في قرابي المعلق بقايش 
العجلة والظرف الحرج، ثم أعاد عليهم ما توافقوا عليه بهوشاورهم في الخطة قدر ما سمحت

:62طة خديوية مصروهم يتحلقون حول خري
العاصمة، بقيادة "علي بك فهمي"، بينما تنطلق سيبقى آلاي الحرس الخديوي هنا في-

شا عصمت" إلى كفر الدوار لترابط خارجها ، وتنطلق الأورطة الأولى بقيادة "طلبة 
الأورطة الثانية بقيادة "محمد بك عبيد" نحو قناة السويس عبر الشرقية، فالبواخر التي 

، وكذلك وصلت للإسكندرية للقناةتوشك على الوصولبقيادة الجنرال "لو"تحمل الهنود

لدولة المصرية بعهد محمد علي هو "ولاية مصر" ثم أصبح "خديوية مصر" على عهد إسماعيل، ثم "سلطنة مصر" على عهد اسم اكان62
حسين كامل، ثم "المملكة المصرية" بعهد فؤاد الأول، ثم جمهورية مصر العربية لأول مرة مع ثورة يوليو. 
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. والله شخصياويلزلي"جارنيت "الجنرالالبواخر التي كانت مرابطة في جزيرة مالطة بقيادة
المستعان على ما يصفون.

فوق الخريطة، وهو يقول:نيفك "عرابي" قرابي من القايش المقصب، ووضع
بكوات، مش في إمكاننا مع- الأسف الدفاع لسيف والبندق سندافع عن المحروسة 

وفي كتفنا ذراع نقاتل عن كل أرض الخديوية، لكن مهمتنا ألا يصل المستعمر للمحروسة 
طريقه من الشرق والغرب بجثثنا. والله أكبربه أمراء الجند! ! حتى لو سدد

كبر الجميع، وانفض الجمع بعد أن ودعوا "عرابي"، والذي لبث في مكتبه بقصر النيل 
نية قنال السويس، يخبره فيه ريثما كتب خطا أورطة نإلى "فرديناند دليسبس" مدير كو

أنه نحو مدخل القناة من جهة السويس، و عساكر مصرية بقيادة "محمد عبيد بك" قد تحركت
رى الملاحي للقناة،أصدر إليها التعليمات للأسطول "دليسبس"لو سمحن تغلق ا

لعبور فيها، وذلك بضرب أول سفينة و لهنديةاالبريطاني الذي يحمل العساكر البنغالية 
رى الملاحي، وأرسل الخطاب مع مخصوص لدليسبس. ثم تحرك بعدها  وإغراقها لتغلق ا

–أصاب فيه الذي و –مباشرة لمحطة مصر لركوب الوابور إلى الإسكندرية، فقد كان تقديره 
أن الجهة الغربية ستكون محاولتهم الأولى. 
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كان القطار يدخل "محطة مصر" في الإسكندرية، رأى "عرابي" السيد "عبد الله عندماو 
الداكنة، وعمامته السوداء التي كان 63يقف على رصيف المحطة، بقفطانه وكاكولتهالنديم" وهو 

ا، حيث كان شريفا حسنيا الذي آزر -صديقه "النديم" رأى فارسنا، 64شديد الاعتزاز 
وهو يلوح له بكفيه. هل يقطب الجبين على غير عادته-حركته بقلمه وصوته منذ بدايتها 

الظروف!هي حالة التوتر في البلاد أم لأمر آخر؟ لقد عرفه مرحا حتى في أحلك

فور نزوله من القطار وبعد عناق الأحباب أخذ "النديم" بيده نحو عربة حنطور كانت 
ما نطق "النديم": ب المحطة، وفور ركو تنتظرهما عند 

مر خطير، وعارف ضيق وقتك فقلت أبلغك واحنا في - شا  أحمد  جيت أبلغك 
للخوشلاق.طريقنا 

سي عبد الله؟- خير 
ا. الخديو هنا في قصر الرمل من أول امبارح، والمراسيل لا تنقطع بينه ماهوش خير أبد-

ا في جندي شركسي من حرس الخديو الخصوصي منتظرك هوبين مركب "سيمور". وآخر
ومعاه رسالة رفض يسيبها لأي حد من الضباط! خشلاق الداماسفي 

قصدك يعني ..-
"أحمد"، عملها ابن القديمة! - عملها 

المشهورةالكاكولة زي أزهري تقليدي مخالف للجبة 63
، وكانت عادة اعتمار السادة الأشراف بعمامة سوداء مازالت سائدة في كافة الأقطار العربية. حقيقة64
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كان "النديم" حار الدماء مندفع اللسان على الدوام. سكت "عرابي" للحظات ثم قال:
سي "عبد الله"، ولو - حتى لو كان عملها ونوى يطاطي للإنجليز، احنا مش هنطاطي 

لما نوصل  ونشوف الموضوع.لاق،-الخوشفيها رقابينا. خليك معا

سكندري النشأة، عادت لهجة "عرابي" الفلاح " شرقاوي المولد، مع صديقه "النديم
لثة أكثرها من لسليقتها دون أن يشعر. فقد كان الوجهاء والمتعلمين يتحدثون لغة 

عاميتهم سريعة التطور والتحور.الفصحى، بينما يتحدث الفلاحون وأولاد البلد 

ا، تسلم "عرابي" الرسالة من الجندي -داماس والخوشفور وصولهم لطابية  لاق المحيط 
لا  كيد الخديو على أوامره  الشركسي وصرفه، وعندما فض ختمها لم يجد فيها أكثر من 

لمحتوى وهو يقول: لضرب حتى تنشط المدافع الإنجليزية. أخبر "النديم"  يبدأ مدفع مصري 
سي "عبد الله"، بيأكد ع- لفعل قبل كدة.قلقتني  لى موضوع اتكلمنا فيه 
شا وميدخلش الكلام ده ذمتي بنص افرنك. - "أحمد"  ابن حنت  برضو ابن قديمة، أ

ن، وفيه ست  ل واقف له تحت سراية الرمل ديد كنت مخلي واحد من شبيبة الجر ده أ
وش حاجة مراسيل راحت وجت بينه وبين مركب الأميرالاي الإنجليزي. كل ده ومعند

يقولها غير الكلمتين دول لناظر الجهادية! طبخوها ولاد الهرمة وبكرة تقول "النديم" قال.
سي "عبد الله"، غدا لناظره قريب!  - هنشوف 

الصعب المرتقب.وجاء الغد
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تبعتها ، ثم بضرب الكلل على الطوابي"سيمور"مع أول ضوء بدأت مركب الآدميرال
ا "عرابي" كأن هناك من حدبقية  دها لهم! البواخر، وتركز الضرب على طابية داماس التي 

ابي قد لضرب على المراكب، فقد كانت بقية الطو تردصالحوبدأت مدافع طابيتي قايتباي و 
اية النهار الكئيب تماما بعد كانت المدافع المصرية قد سكتتدمت مع الضربة الأولى. في 

دمت ال فانتقل الظلام وفقا للعرف العسكري وقتها،. وتوقف القتال بحلول طوابيأن 
ساعتان حتى كان ولم تمضلاق رأس التين، فارقه لخوش"عرابي" ومعه "النديم" الذي رفض أن ي

محتواها:"عرابي" ومعه رسالةرسول من الخديو يقف بباب 

"توقف فورا عن القتال وأحضر لدينا في سراي الرمل للشورى"
شا لحد ما يبدأوا الضرب، - حسن طوبجي من احتياط بس أكانوا بيهاودوك بس 

الطوبجية يصيب مركب من مراكب الإنجليز لا سمح الله، ودلوقت عاوزينك تسلم لهم.

جندي المراسلة ويقول له: تغضن وجه "عرابي" وهو يقوم مناد
ب شرق ويتحركوا بيهم ج- هة وابور المياه، وأأرسل للضباط يسحبوا العساكر من 

هقابلهم هناك علشان نتحرك لكفر الدوار. 
"عرابي"؟- وإسكندرية 

قالها "النديم" جزعا على مدينته، فأجابه عرابي: 
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الدفاع عن إسكندرية مستحيل على البر، إسكندرية شريط مفرود على الساحل، الدفاع -
"عبد هيكون في كفر الدوار علشان نحمي المحروسة، المحروسة د لوقت هي شرفنا كلنا 

اسكندراني، وفي قلوبنا كلنا.الله"، ا في قلبك  بينا. معلش، عارف معز اجهز و

قل الخسائر في الإهكذا ا  سكندرية ولم يعاند القدر، وتمترس مع العساكر كتفى "عرابي" 
شا" ينتظره هناك ومعه مدفعية الميدان، أما في كفر الدوار ليدافع عنها. وكان "طلبة عصمت 

لرمل بعد انسحاب العرابيين استقباله  الخديو فقد استقبل الأدميرال الإنجليزي في قصره 
الإنجليزي!! في العسكر صفين منلقائده المنتصر، ثم انتقل إلى قصر راس التين في حراسة

مشهد مثل قاع الخيانة! 

للزحف برا الغزاةبدأت محاولات وجاء دور المصريين في رد الهزيمة في نحور الإنجليز. فقد 
م ا نحو القاهرة، وعس لمرصاد، يناوشو شا" لهم  كر "عرابي"، والبطل الهمام "طلبة عصمت 

هجم الكولونيل "آليسون" بجنوده على كفر الدوار، عند كل محاولة، وبعد قرابة الشهرين، 
عركة شرسة طوال اليوم، كان النصر فيها حليفا للمصريين، وأسر من الإنجليز قرابة ودارت م

نحو وقوات "عرابي" تطاردهم، خلاف من قتل ومن أصيب، وانسحب الغزاةالثلاثمائة جندي
م، حتىالثغر السكندري من جديد لقوارب أ بواخرهم. يلوذون بانسحبوا 
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في معركة كفر الدوار الباسلة. ففي اليوم التالي هنصر ح بل الخونة "عرابي" طويلا ليفر لم يمه
جاءه الخبر أن الأسطول الإنجليزي قد انسحبت معظم قطعه من أمام السواحل السكندرية 

لمحمد عبيد بك قال فيه:من فورهفأرسل خطاوتتجه شرقا، نحو قناة السويس. 

قوات الهنود لن تلحق بنا هنا، "الخطر صار معكوسا، راقب مدخل القناة الشمالي، 
ولكن العساكر التي كانت في الإسكندرية تنسحب نحو الشرق، وتقصد العبور نحو السويس 

لجند نحوك بعد غد"ليصلوا منها إلى القاهرة ، وسوف أتحرك 

لم يكن ردا على رسالته التي لم من "محمد عبيد بك"،في اليوم التالي، وصله خطاب
ت القائد المنتصر في معركة كفر جرحكان الخطاب الذي عد، ولكنهيستلمها "عبيد" ب معنو

فذا أليماالدوار ، فقد جاء فيه أن السلطان "عبد الحميد الثاني" أصدر نطقا ساميا جرحا 
ستنفار الأعداء.  ن "عرابي" مارق خارج عن الدين وعرض بلاد المسلمين للدمار والخراب 

جرحا كبيرا لمصر من قبل "السلطان الشرعي" للبلاد! لكن الملح فكانت هذه طعنة كبيرة، و 
شا" الذي حمله الخطابالذي ألهب ذلك الجرح، كان الخبر الثاني ، عن "محمد سلطان 

كان يوزع الذهب على قبائل العرب حيث أكد له "عبيد" أن "سلطان"رئيس مجلس النواب، 
لفعل كلا من "مسعود وقد استمال محتى لا تتعاون مع الجيش المصري، ن مشايخ العرب 

وأنه أهدى صندوقا من السلاح المذهب لقائد المراكب الهندية الطحاوي" و"محمد البقلي"،
ليخطبوا في الناس بكفر عرابي ومروقه من طاعة أمير المؤمنين!المعممين"لو"، ورشى بعض

، هاوى:وقد كان يتصاح "عرابي" وقد ركز قائمي في الأرض يستند عليَّ
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ليه؟ محمد سلطان ليه؟-
يد البيطاش" سمعت إمبارح إنه كل يوم رايح على مراكب الإنجليز. - والنايب "عبد ا

شا. الكفة مالت ومال معاها أهل الهوى 
لكن "سلطان" يوصل لكده؟ وسنين النضال من أجل الدستور؟! كلها كانت ليه؟-
حية - شا، يعني هو حد كان يقدر ييجي  ده نضال الوجاهة، نضال المطمئن 

شا" بعزوته  م قصر النيل؟ وكنت و "سلطان  ثروته دي كلها زي ما حبسوك إنت أ
كمان؟عسكريةهتتقدم لمحاكمة

ذا الحديث، هكذا علق "النديم"، ثم  خبار فوجد أنه يضيف لآلام صديقه  حاول مواساته 
وهو يقول:جيدة 

عرفت النهاردة إن الشيخ "حسن العدوي" اجتمع مع شيخ الإسلام وبطرك الأقباط، -
بطل. معلش، البطن قلابة، واللي خانوك هم ليكوبيجهزوا لعزل "توفيق" وإعلان دعم

همام. لكنها برضو ملانة رجالة وفوارس. دول وساخة بطن البلد 

ن ألهب ملح من خبر يواسيه، كان يريد طيبا بعد أالتفت نحوه "عرابي" متطلعا لما يقول 
ت، فمازال في كأس الولس بقية!تلكولم تكنالخيانة جرح العدوان! آخر الخيا
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السيد عبد الله النديم
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)۱۰(
أول جمهورية مصرية

م۱٨٨۲يوليو۲٤: الزمان
التل الكبير، الإسماعيلية: المكان

العصا هل توقعتم أن يحدثكم السيف  أحبتي، أ بفصول ختام الملحمة العرابية؟ لا 
الشيخ وهو يجتر آلامها فيسمعتها من صاحبيعدت إليكم، لأحكي تلك الفصول التي

المنفى صباح مساء، أما السيف فلم يكن له فيها نصيب، إذ لم تمكن الخيانة صاحبي من 
لم يستحي أن يشهره بوجه عدوه، أو يرفعه ليوجه به جنده!الوصول لسيفه، وداهمته قبل 

، حتى أن والدة والقصاصينالإنجليز من خسة الغدر حيال قائد أكرم أسراهم في كفر الدوار 
لما أكرم به مثوى ولدها في أحد الضباط الأسرى وهو "دادلي دوشير" قد أرسلت تلغرافا تحييه

رسال برقية لأمه 65!أسره، ولأنه سمح له 

لكني قبل الحديث عن التل الكبير، سأحدثكم اليوم عن صفحة رائعة من صفحات 
، والتي سماها "عرابي" في تقريره لمحاميه ريخكم، صفحة أول محاولة مصرية لإعلان الجمهورية

"الجمهورية المؤقتة"، وواقع الحال أنه لو قدر لعرابي الانتصار لصارت جمهورية دائمة! 

حقيقة استخدمها محامي "عرابي" في الدفاع عنه65
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شهر الدماء الحارة في عروق المصريين، وشهر الانتفاض ضد الخونة والخيانة -في يوليو 
بار القوم لأمر عظيم، فقد اجتمع خمسمائة مصري من أهل الحل والعقد وك- بكل أشكالها 

في  ظر الحربية "أحمد عرابي ۲۰خان الخديو "توفيق" جيشه، وأصدر فرما يوليو بعزل 
، بل أوغل ومواجهة المستعمرجريمته بنظر الخديو هي رفض الذل، كل شا"، الذي كانت  

قل في حراسة الخديو في الخيانة، فاستقبل قائد الأسطول الغازي "سيمور" في قصر الرمل، وانت
رت الحمية في  الجنود الإنجليز لسراي رأس التين!! هنا، وفي غضون يومين من فرمان الخيانة، 
عروق المصريين، وبينما كان "عرابي" يعيد ترتيب قواته في كفر الدوار ليدافع عن المحروسة، 

على وكا،"البكري"، والسيد "السادات"مثل السيد من السادة الأشراففضلاءصاح 
المصريون، واجتمع معهم شيخ صيحتهمافاستجاب للسيد "عبد الله النديم"،دائماتصال
بطريرك الأقباط، والعمد ومشايخ البلاد، وكبار التجار والصناع، فضلا عن ثلاثة من و الأزهر،

شا"أمراء أسرة محمد علي، وكبار موظفي الدولة مثل وكيل الجهادية ، ووكيل "يعقوب سامي 
شا"الد شا"، ووكيل الحقانيةاخلية "حسين  التي كانت القرارات تلك. واتخذ الجمع"بطرس 

تمعون : بمثابة إعلان لأول جمهورية مصرية، فقد قرر ا

عزل الخديو "توفيق" الذي خان أمانة السلطة، وانبطح للمستعمر.
،"ظر الحربية بصد العدواإلغاء فرمان الخديو بعزل "عرابي ن.وتكليف 
 ب التطوع للجهادية، والتبرع لميرة الجيش إعلان الجهاد في أنحاء القطر المصري، وفتح 

.وإعداده
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 لس المنعقد، والموقع على إرسال برقية للسلطان العثماني تخطره بعزل توفيق، وأن ا
.. مجرد إخطار! فلا شرعية تعلو على حق أبناء مصرشؤونالبيان، هو المتصرف في 

مصر في بلدهم! فهو الحق الأصيل وما عداه طاريء

عقد، ووقعوا أهل الحل والخمسمائة مصري وحسب اتخذوا تلك القرارات بوصفهم
سيادة أبناء مصر على أراضيها. وقد يقول قائل أن هؤلاء لتعلن تلك النخبة الفاضلة، 66البيان

وتطوع المصريين للقتال، أرقام التبرعات لديوان الجهاديةلا يمثلون إلا أنفسهم، فنقول له أن
بسبب صادكذب زعمك هذا، فقد تبرع الشعب المرهق اقتتفي البرقيات الرسمية، ةوالمثبت

بثمانية آلاف فرس وبغل، وأربعة آلاف جمل، فضلا عن مئات من قانون تصفية الديون
رؤوس الماشية وآلاف الأغنام وآلاف من أرادب القمح والشعير. أما الرقم الذي يقطع الجدل 
فهو عدد المتطوعين للقتال والذي بلغ مائة ألف مصري، لم يمكن قبول تطوعهم لعدم توافر 

.مقاتل فقط۱٨۰۰۰ذه الأعداد الكبيرة، حيث كان قوام الجيش وقتها السلاح

ريخكم المعاصر ، لو قدر للثورة لكم أن تعرفوا بني مصر أن هذا الإعلان كان يغير وجه 
لس والجمهورية بعد أقل من شهرين!! كان يغير وجه  الانتصار، ولو لم تنتهي وينتهي معها ا

لأمس مثل مصر ئرا إلى جانبه  لو لم يكسر الولس "عرابي"، ولو لم ينشق عليه من كان 
شا، لأنه نقم على القائد الثائر محبة الناس له! و  من كان لو لم يغدر به "محمد سلطان" 

تحت قيادته مثل "علي خنفس" الذي أغراه الذهب، ومن كان يبدي الولاء والمساعدة  جند

!!!عليهعدا شيخ الأزهر  الذي رفض التوقيع بيده خوفا وأعطاهم خاتمه ليضعوه على البيان، ليدعي بعد ذلك أنه أكره 66
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لأمس، دة مثل "سعيد الطحاوي"، هؤلاء وأمثالهم وهو يخفي المكاي ريخكم  عرقلوا طفرة 
حتى يومكم هذا، وفيكم سماعون ايعرقلون السلاطين والخنافس والطحاويةولعل أشباههم م
لهم في كل حين!
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)۱۱(
ملحمة الآلام

م۱٨٨۲سبتمبر۱۳: الزمان
الإسماعيليةالتل الكبير، : المكان

وصار حين ،، في أمر فارسي الذي ترجلالكلاماليوم أصل بكم لختام الحديث وتمام 
عجوزا يتوكأ علي ليمشي. اليوم أحدثكم عن ملحمة آلامه، وبعض الآلام في منفاهعرفته

ملاحم، وقد تغدو آلامنا أقيم ما فينا. وأكبر ملاحم "عرابي" هي ملحمة الألم التي عاشها في 
والتي عشتها معه في شيخوخته بعد حدوثها بسنين طوال، فكل الجراح تطيب الكبير، التل 

زفا. فذا  ويبقى جرح الغدر 

لأكثر منغرب البلاديش مصر أمام الغزو الإنجليزيصمد جحدثكم السيف كيف  
منع خلالها جيش العدو من التقدم نحو القاهرة عبر صحراء البحيرة، خمسين يوما كاملة؛

خاض معركة كفر الدوار ببسالة وشرف فاندحر العدو أمامه، وقرر العدو الانسحاب كيف و 
س" قد ادعى شرقا بمراكبه نحو قناة السويس، ليهاجم القاهرة من جهة الشرق. وكان "دليسب

س في العدوان حتى لا يعرضوا الملاحة فيها للخطر، قناة السويلن يستخدمواأن الإنجليز 
الحياد مدعيا أن شركة القناة على، لو حاولواوتعهد بعدم السماح بدخول أي بوارج حربية

بريطانيا من خلاف، وقد أضاف انسحاب الأسطول الفرنسي ورفضه نظرا لما بين فرنسا و 
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"، فصدقه "محمد عبيد بك" المشاركة في ضرب الإسكندرية مصداقية لما قاله "دليسبس
رأيته يعض البنان عليه من وأكثر ماو"عرابي"، وكان هذا أكبر ما ارتكبه صاحبي من أخطاء،

عصاه –وينقر جبهته بي ،الندم فلو أغلق القناة لتعثر الغزو كثيرا!من الحسرة،–أ

شا" وضع مت اريس عندما ظهر غدر "دليسبس"، حاول المهندس البطل "محمود فهمي 
في مجرى القناة لتعطيل وصول السفن للإسماعيلية، لكنه فشل ووقع في الأسر. وكان صاحبي 
شا" في كفر الدوار، وتحرك بمعظم عسكره نحو الإسماعيلية،  قد ترك فرقة "طلبة عصمت 

ا. وأمر بتحرك الآلاي الأول من البيادة شا" المرابطة  بقيادة 67لينضم إلى فرقة "محمد عبيد 
شا" من المحروسة نحو التل الكبير وهو يقول:"ع لي فهمي 
لمصر كلها. ..دد مصير المعركة .. ومعركة المصيرالتل الكبير سوف يحهناك .. في-

شا" أن يتحرك بنفسه  كانت الخسة قد وصلت برئيس مجلس النواب "محمد سلطان 
مع عساكر الإنجليز، بعد أن استقبلهم على شاطيء الإسماعيلية، وأهدى قائدهم "لو" سيفا 

ذهبيا! وقد بلغت وقاحته أن خطب في بعض بدو الصحراء يقول:
عناء السفر، لتأتي إلى بلادمعشر المسلمين، هذه العساكر الإنكليزية قد تكبدت -

م  نصرة للسلطان أمير المؤمنين ضد العساكر التي تمردت على حضرته السنية، فرحبوا 
م. وأكرموا وفاد

المشاة، في زمن كان الجيش فيه مقسم إلى البيادة (المشاة) والطوبجية (المدفعية) والسواري (الفرسان)67
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في اليوم التاسع من سبتمبر وصل عبر قناة السويس لواء من الرماحة البنغال ولواء من 
يتمكن من المواجهة مهما حاول خيالة الهنود، فاتضح لعرابي أن مدد العدو لن ينفذ، ولن 

طالما كانت القناة مفتوحة لوصول المدد من الشمال والجنوب، فهاجم الجيش المصري قوات 
شا"، ۱٨٨۲سبتمبر ۱۰الإنجليز هجوما مفاجئا في  م، أصيب فيه الكومندان "راشد حسني 

شا" قائد آلاي البيادة الأول، وأبلى الجيش المصري بلاء حسن ا، وأصاب من و"علي فهمي 
لغة، لكن وصول لواء المرتفعات ولواء الحرس السابع في مساء ذلك اليوم غير  العدو خسائر 

دفة المعركة، وانسحب الجيش المصري عائدا لقواعده في التل الكبير قبالة الإسماعيلية. 

تي الليلة الليلاء، ليلة  در سبتمبر، ويكون "محمد سلطان" قد قام بدوره في الغ۱۳ثم 
والخسة للنهاية، وكون شبكة الانكسار داخل معسكر "عرابي"، فبعد صلاة العشاء، يدخل 
أحد مشايخ العرب وهو "سعيد الطحاوي" إلى خيمة "عرابي" ويقول له أنه آت لتوه من 

م  حد أعيادهم. ويخرج من عنده ليشيع الخبر بين الجنود معسكر الإنجليز، وأ يحتفلون الليلة 
، ويعطي الإشارة المتفق عليها للقائد "علي يوسف" الشهير بخنفس، والذي لحراسةالمناوبين ل

لفي جنيه ذهبي ، ليتحرك هذا بجنود مقدمة الجيش، ويتخذ موقعا بعيدا عن 68ع وطنه 
المعسكر في هدوء الليل، ويبدأ القائد العام البريطاني "ولزلي" نفسه في الزحف والمدفعية في 

ويبدأ القصف.مقدمة قواته، 

شا حصل على عشرة آلاف، وهذا دليل أن الغنى ليس قرينا لعفة اليد أبدا68 واشتكى كما يشير كتاب بلانت بعد ذلك أن سلطان 
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كان "عرابي" في خيمته يقرأ أوراد الليل، وقد خلع ملابس الميدان، حين وقعت إحدى 
ا النار، فطار الفارس إلى فرسه، وقفز فوقها، وهاله المشهد  الكلل في قلب خيمته لتشعل 
الذي يراه، فقد اختلط حابل الجند بنابلهم، بفعل خيانة بعض الضباط وذعر آخرين، بينما 

يجالد العدو جلاد الأبطال حتى فقد ذراعيه، ثم سقط البطل "محمد عبيد" في المعركةثبت
وثبت قائد الطوبجية "حسن رضوان" يقصف الجند المعتدين، وكان الفضل في معظم شهيدا.

!، فتفرقت جنوده وتوقفت نيرانهحتى سقط جريحا،69خسائر الإنجليز له في ذلك اليوم

ت البيادة بقيادة "أحمد فرج بك" و"عبد القادر عبد كما ثبت في الميدان اثنا ن من آلا
ما لواء المرتفعات البريطاني من اليسار، ولواء الحرس السابع من  الصمد بك"، حتى أحاط 
الخلف، فضلا عن قوات "ولزلي" من الأمام، وبقي "عرابي" فوق فرسه يصرخ في الجنود ويحاول 

زم الجيش استعادة من شرع في الفرار منهم، ح بعد المصري تماما في السادسة صباحا، تى ا
من القتال الليلي. وهنا، لوى خادم "عرابي" عنان فرسه وهو يرجوه أن خمس ساعات كاملة

ينجو بنفسه ليدافع عن المحروسة.

حاول "عرابي" أن يستعيد حشد الجيش عند بلبيس ليصد الهجوم القادم على المحروسة 
وفهم أن أي مغامرة حربية ستدمر اللواء الوحيد الباقي من جيش من الشرق، لكنه فشل، 

ت البيضاء عند قدوم عسكر  مصر وهو آلاي العباسية، فطلب من قائده أن يرفع الرا
الإنجليز، وذهب ينتظرهم في مكتبه بقصر النيل، حتى جاءوا فقبضوا عليه!

جريح تقديرا لشجاعتهسمح له ولزلي الاحتفاظ بسيفه وهو 69
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لإعدام رغم وتوالت المحن على البطل، وها هو يقف أمام قضاته، ليحكموا ع ليه 
المحامي البريطاني الذي جلبوه له، ثم يخفف الحكم للنفي! تخفيف من موت سريع إلى موت 

بطيء، ومن عذاب ساعة لعذاب عمر! 

وهاهو يشهد في أثناء محاكمته كل رفاقه وهم يعتذرون عن الثورة والخروج عن طاعة 
روا هناك على رمال التل الكبير، ولم الخديو، خوفا وطمعا، فالأبطال قد ماتوا أو جرحوا أو أس

يبق على الشجر إلا شرار الطير! لم يرفض الاعتذار من الأحياء إلا "علي الروبي بك"! 

يعرف أن "الخديو" المخلوع عاد لقصره موفورا في حراسة جند الإنجليز، بطلناوها هو
شا" أبو الدستور!! ووقف تحية للسلام الملكي البريطاني على أبواب قصره، وبجواره "شريف

وها هو أخيرا يركب البحر نحو منفاه البعيد، وينظر بعين الأسى لشاطيء مصر وهو 
:ايسأله

مصر؟- عوك  عوا بكم  عوا أنينبكم  ولادة السواقي على رؤوس الغيطان؟ بكم 
عوا البغال التي تحفظ طرقات القرى؟ بكم  الشمس من بحر الإسكندرية؟ بكم 
عوا دفء الأفران الطينية في ليالي  عوا كرم الضيافة حول نيران البادية؟ بكم 

معواالشتاء؟ بكم عوا كل هذا؟شديدة.. البسطاءأ الثراء؟ بكم 
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يبعد عن عينيه كل لحظة والباخرة تشق الماء، فتذوق هكذا .. تحدث الفارس بينما الشاطيء
مصر. ك  عيناه لوعة الفطام عن رؤ

** تمت **
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العساكر الهندية التابعة لجيش الغزو البريطاني
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شا عرابي وزيرا للحربية في وزارة البارودي 
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عرابي في التل الكبير
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